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  المقدمة

  
وعلى آله وصـحبه ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، الحمد الله رب العالمين

 . أجمعين
  أما بعد،

التي كتبها الإمام محمد بن عبد الوهـاب ) الأصول الستة: (فهذا شرح لرسالة
، إسماعيل حفظه االله في دورة علميةشرحها فضيلة الشيخ فلاح بن ، رحمه االله تعالى

ّص، وعـدل مـا وزاد عليها ونق، وأعاد الشيخ النظر فيها، رغت من الأشرطةُثم ف
 تعالى أن ينفع خرجت بهذه الصورة القشيبة التي نسأل االله، حتى يحتاج إلى تعديل
 .، وأن يجزل للماتن والشارح الجزاء في الدنيا ويوم اللقاءبها ويبارك فيها

وقد تم تخريج الأحاديث من قبل بعض طلاب العلم بطريقة مختصرة، ونقلوا 
ُوقـد اجتهـد. الأحكام على الأحاديث التي ليست في الـصحيحين أو أحـدهما  في ْ

لطبـع وحـسن إعداد هذه المادة العلمية الـسلفية مـن حيـث الـصف ومراجعـة ا
ما ًل جميعا أن يكتبوا لموقع الشيخ ، فالمرجو من الأفاضالإخراج حسب الاستطاعة

 . ، وكل بني آدم خطاءالدين النصيحةف؛  دونه من أخطاء طباعية أو غيرهايج
وح الـشيخ حفظـه االله  جميـع شرولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نبشر القراء بأن

 .  قيد الإعداد
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ُوقد أصدر الشيخ حفظه االله بيانا حول طباعة كتبه وتفريغ أشرطتـه، نـشر في  ً
 . والمرجو من الجميع مراجعته والعمل به، موقعه الرسمي

 .والحمدالله رب العالمين، واالله الموفق
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  تمهيد بين يدي الأصول الستة

 
نبينا ، ياء والمرسلينوالصلاة والسلام على أشرف الأنب، الحمد الله رب العالمين

 أما بعد ،، له وصحبه أجمعينمحمد وعلى آ
، ًوتقريرا لحقه، ًيرته تعريفا بهًأرى أن من حق إمامنا علينا أن أذكر شيئا من س

صحوة خاصة في هذه الأيام التي يحاول كثير ممن ينتسب إلى الإسلام والدعوة وال
ًفتراهم شرقا وغربا ، وصرف الناس عن دعوته ومنهجه، إلى تشويه سيرته ً

ويصفون ، يتواطؤون على الوقيعة في الإمام ومن سار على نهجه والتزم دعوته
ويتهمون أهل الحق بما هم ، الدعوة المباركة بالألقاب الشنيعة والأوصاف القبيحة

ميع الناس والدهماء بلا تصفية في ومرادهم تنفير الناس عن الحق، وتج، منه براء
وهذا . ولا تربية على منهاج النبوة وميراث السلف الصالح ، العقائد والمناهج

ًالأمر ليس غريبا ولا مستغربا من هؤلاء فإنهم على منهاج وميراث أهل البدع ؛  ً
فإنه مما تقرر عند العقلاء والفضلاء أن من ، ّوالأهواء على مر العصور والأزمان

 .ز سمات أهل الضلالة الوقيعة في أهل الأثرأبر
ٌالشاهد أن إمامنا قد ناله حظ وافر مما نال أهل العلم والفضل في مسيرتهم  ٌ

 أعني –شأنهم ، ّالمباركة في الدعوة والبيان والنصح والإرشاد والذب عن دين االله
ور في ّ شأن الأنبياء والحكماء على مر الأزمان ومختلف العص-العلماء الأجلاء  

َّكما جاء ذلك واضحا صريحا في كتاب االله عز وجل ، الأمم والأقوام السابقين َ َّ ً ً
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ِّوسنة سيد المرسلين، وهذه الوقيعة َ ًوتلك الأوصاف القبيحة لا تضرهم شيئا، بل ، َُّ
ويتعرف طلاب الحق من خلالها على ،  بهاُالتي يهتدىهي العلامات والمنارات 

م لتستمر المفاضلة والمفارقة والتمييز بين وصدق دعوته، صدقهم وصلاحهم
َّالحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة فيظهر الحق وأهله في كل زمان ، ُّ

وليظهر ، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد االله تعالى، ومكان
ِوسنة رسوله وما كان عليه الجماعة على الف، دين االله على الدين كله َّ ّرق كلهاُ َ . 

ًفأقول معرفا بين يدي هذا الشرح ًمستحضرا قول الذهبي في شيخ الإسلام ، ّ
إنه شيخ ، »وإنه أعظم من أن ينبه على سيرته مثلي «: ابن تيمية رحمهما االله تعالى

الإمام المجدد والهمام أبو الحسين محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن ، الإسلام
َولد في . وهيبي من بني حنظلة بن مالك التميمي معضاد ال آل، َّعلي بن مشرف ِ ُ

ّونشأ في بيئة كريمة صالحة متصلة ، هـ١١١٥في وسط الجزيرة العربية سنة ، العيينة
؛ والفضل والفضلاء من جهة الأبوين الكريمين ومن علاهما، بالعلم والعلماء

، والآدابومناهل العلم ، والمورد الزلال، ّالأمر الذي هيأ له البيئة الصالحة
  .وحسن الفهم والحفظ، والتلقي، ةوالقراء،  على الطلب~فانكب 

، ابر في مجالس العلماءوصبر وص، حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة
اية أسرته وآبائه ه ويتأدب على أيدي كثير من علماء بلده بإشراف ورعفقتيتلقى وي

ّ بعلو الهمة فرحل في ثم استزاد،  وبرز على أقرانه وإخوانهوأجداده حتى نبغ
ًالطلب والأخذ والتلقي إشباعا لرغبته وتحقيقا لهمته العلية، فرحل متجشما عناء  ً ً

ًصابرا ، والإحساء، والبصرة، فرحل إلى الحجاز، ًالسفر، ومتحملا وعثاء الغربة
ًوصادقا مجاهدا، ًمثابرا ًفصدقه االله تعالى فرزقه وآتاه فهما ثاقبا، ً ًوعلما نافعا، ً ً ،
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والكتابة ، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب في البيان والحجاج، ألهمه رشدهو
ًمسترشدا بأخلاق الأنبياء وآداب الحكماء في ، والعلم والتعليم والدعوة، والخطابة

  صلى الله عليه وسلموالأمر العتيق الذي كان عليه النبي، بيان الدين الحق والمنهج الموروث
ِّملتزما في ذلك الرفق واللين و، وصحبه الكرام والصدق في حمل ، ِالحكمة والصبرً

َّهموم الأمة وإعادة الخلق إلى الحق وعلى خطى من سبقه من الأئمة الأعلام وهداة  ُ
َّالأنام أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل في مسيرتهما  ُّ

ه وزمانه، ديد أمر الأمة في قرنّحتى وفقه االله إلى تج،  والدعويةالعلمية والعملية
َّواشتهر بين الأنام بأنه الداعية إلى ما كان عليه سلف الأمة والصحابة الكرام في  ُ

 .الدين والاعتقاد والقول والعمل

إن الناظر في مؤلفاته وكتاباته ومشاركاته في الفنون المتعددة من التفسير  
 عن والأمر بالمعروف والنهي، والحديث والفقه والاعتقاد، والوعظ والأخلاق

جه ّالمنكر، والجهاد والنصيحة، وعرض ذلك بأسلوبه المميز وطريقته الفذة ومنه
 ما جاء ~وإنه ،  من ميراث العلم والنبوةالقويم ليدرك بحق حظه الوافر

َّبجديد ولا غير ولا بدل  ًما لم يكن في عصر النبوة والصحابة معروفا ولا ابتدع َّ
ومنهاج الصحابة والأولياء في ، نبياءًومتبعا، وإنما جدد لهم دعوة الرسل والأ

َّلأمة الأمر العتيق والطريقة االدعوة إلى توحيد االله ودينه القويم، فأحيا في  ُ
َّالسلفية، وعرضها بأسلوب فذ شيق، وقدم لها بمقدمات ِّ َ ّ ومسائل واستنتاجات ، َ

َّوتظهر وسطية أهل السنة بين فرق ، تجمع شتات النصوص الشرعية وتنوعها ُّ
ِّوتميز الحق وتجليه عن كل ما ألحق به ونسب إليه من الشوائب القولية ، َّمةُالأ ّ

ِلذلك لاقت دعوته وعرضه القبول والاعتناء، فالتف طلاب العلم ؛ والفعلية ّ ُ
ًوتأدبا، ًومريدوا الحق حوله تعلما ًثم اتباعا ونصرة، ّ  حتى أظهر االله الحق على يديه، ًّ
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وموروثات ، والتقليد الأعمى،  الجهل والجاهليةةم غّونصر الدين والملة، وكشف
 .وعبادة وتعظيم القبور والأضرحة، وظلمة الشرك والوثنيات، البدع والضلالة

، ّوإن الناظر في ظهوره وظهور دعوته التصحيحية في التوحيد والاتباع
وانتصاره على كافة الأعداء وأصحاب الأهواء على الرغم من اجتماعهم وكثرة 

َّتادهم وتعلقهم بما تعارفت الأمة عليه من موروثات هي في الحقيقة عددهم وع ُ
العلم والبيان الله تعالى لدعوته القائمة على َّ وقد تجلى ذلك بأن هيأ ا، بدع ومخالفات

َّوالسنة والقرآن ّوالقوة والأعوان بدخول الإمام الفذ على السنان والسلطان و، ُّ
صرته ونشر دعوته وإزالة المنكرات لإعلاء والتعاهد بن، محمد بن سعود في دعوته

 . كلمة االله ونشر التوحيد وإزالة آثار الشرك والأوثان

ِّل هموم الدين وحال ك ليتم له إلا لإخلاصه وصدقه في حم لم يكن ذل:أقول
َّالأمة في ذلك الزمان لما رآه   آلامهثم ازدادت ،  في قرى نجد وما حولها~ُ

وفشو الشرك وعبادة غير االله أثناء ترحاله ، ِّدين الغربةوأحزانه لما رأى من 
، فعاهد االله، والعراق والإحساء، وبلاد الحرمين، ِّوانتقاله بين الديار النجدية

ًألا يدخر وسعا، وصدق في ذلك ويصبر ويصابر في الدعوة ، وأن يجتهد ويجاهد، َّ
ُمقارعا الأ، ًمحتسبا الأجر والمثوبة من االله تعالى وحده ًحكاما ومحكومين، لّهاَّمة كً ّ ،

ًصابرا على الأذى، متحملا القطيعة ، بالحكمة والموعظة الحسنة، ّعلماء وعامة ّ ً
ّوالملامة من الأقارب والأرحام، فضلا  عمن عداهم َّفتحمل الأمانة وحملها ، ً

،  السلطان والإمام محمد بن سعوديدبصدق فنصره االله بالأنصار والأعوان على 
 وتعالى صدقهم وإخلاصهم في إعلاء كلمة االله ودينه وشرعه، لم ولما علم سبحانه

 في تمض إلا سنوات قليلة حتى نصرهم االله فارتفعت رايات التوحيد والإيمان
، أنوار دعوة التوحيد بلاد الإسلامما حولها وعمت ثم امتدت إلى ، الديار النجدية
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ثم بجهود ، ونشر الدعوة ،وما زالت بتوفيق االله الجهود متواصلة في إتمام المسيرة
ّالذرية الصالحة لنواة الدعوة المباركة ًوجهود من وفقه االله لهذه الدعوة إيمانا ، ّ َّ

ًوقولا وعملا ًوهكذا يستمر الخير ما شاء االله تعالى تصديقا وتحقيقا، ً  لقول االله ً
1  2   3  4  5  6  7  8  9  :   ;   ﴿:تعالى

لا تزال طائفة «: صلى الله عليه وسلم لقول رسوله ًوتحقيقا، ]٣٣: التوبة[ ﴾>  =  <
َّأمتي ظاهرين من   .)١ (»... خذلهملا يضرهم من، على الحقُ

، وها هي بلاد الحرمين وجزيرة العرب ترفل وتنعم برايات وأعلام التوحيد
ا شاء االله لها من صور الأوثان ومشابهة عباد الأصنام ببركة هذه الدعوة مموتخلوا 

واالله تعالى . وإعانة الإمام محمد بن سعود له  ~دد المباركة على يد الإمام المج
الصادقين المخلصين الحاملين لواء الدعوة ، أسأل أن يبارك في جهود العلماء الدعاة

ِّالسلفية ليبقى الدين ورايات التوحيد صافية نقية منصورة لا يضرها كثرة 
ر لتبقى حجة االله المخالفين والأعداء المتربصين بهم وبهذه الدعوة المباركة الدوائ

 . صلى الله عليه وسلمباقية قائمة ويتحقق فيهم وعد االله تعالى ووعد رسوله 
هـ بعد أن عاش ١٢٠٦ فقد كانت سنة – ً واسعةً رحمه االله رحمة–وأما وفاته 

والنصيحة ، والدعوة والجهاد،  بالعلم والتعليمً حافلةًإحدى وسبعين سنة
ن من عظيم إو. َّنة والجماعة ُّيدة الفرقة الناجية أهل السقوالتغيير بالرجوع إلى ع

ًفضل االله تعالى عليه أن أقر عز وجل عينيه بآثار دعوته وعودة الناس أفواجا إلى  َّ َّ
وتحطيم وهدم الآثار الوثنية والشركية التي كانت منتشرة في قرى ، الأمر العتيق

ّوكذلك أقر االله تعالى عيني إمامنا بما رأى من تحمل أبنا. نجد وما حولها  ئه وذريته َّ
                                                 

 ).٢٢ص (حديث صحيح، سيأتي تخريجه   )١(
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ّوطلابه أعباء الدعوة ها مع اجتماع واتفاق والصدق والإصرار في الاستمرار علي، ُ
 ًفرحم االله الإمام رحمة. مع نون القوة والسلطان والسنان ، نون العلم والإيمان

سأله تبارك أو، ِّه وذريته وعقبه إلى يوم الدينل وبارك له في علمه وعمًواسعة
ً يجعلنا ممن يقوم بها حق القيام عملا وتطبيقا وأن، ودعوتهلى أن ينفعنا بعلمه وتعا ً ّ

 معرفة حقه وحق سائر إلىوأن يوفقنا سبحانه وتعالى ، ً وتعليماًودعوة، ًوتحقيقا
ً أداء هذا الحق حبا وتعظيما ونصرةإلىّثم يوفقنا ، علمائنا علينا ً ً ودعاء مستمراً ً ،
ًشهادة وغيبا ٍ ومنةٍفإنه واالله صاحب فضل، ً ٌمنة عظيمة في أعناقنا لهو،  عليناّ ٌ إذ ؛ ّ

الناس إلى التوحيد  ّبسببه وصدقه وإخلاصه هيأ االله سبحانه وتعالى أمر رجوع
ور والأوثان في هذه الجزيرة التي أكرمنا االله تبارك قبومجانبة الشرك وعبادة ال

سلام بلاد الإ وإلا فالجزيرة كانت كحال سائر،  من أهلها وساكنيهافجعلناوتعالى 
ّ تعج بالكثير من الصور الشركية والأنصاب والأوثان – مما نراه اليوم –والمسلمين 

 .َّتوحيده جل وعلاوغيرها من صور الانحراف عن دين االله تعالى مما يناقض 
ّستة الأصول، فإنها عظيمة المعاني والآثار على الرغم من ، وأما رسالته هذه
قليل ، والأئمة الأعلام السابقين، ّء الربانيينوهذا دأب العلما، الاختصار في مبناها

، َّا أهل القرون المتأخرة فقل فعلهموأم. وعظيم فعلهم وآثارهم ، قولهم وكلامهم
ّفإنا الله وإنا إليه ، فزالت بركات الآثار ومنافع الأقوال والأفعال، هموكثر كلام
 . راجعون

ًوالإمام قدم لهذه الأصول بمقدمة موجزة مستغربا م َّستنكرا واقع الأمة َّ ُ ً
 :وحال أهل الإسلام عن أصل الدين والديانة فيقول

ّمن أعجب العجاب، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة « ّ
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ُّأصول بينها االله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون ً ً َّ ثم بعد هذا غلط ، ٍ
 .»َّي آدم إلا أقل القليلٌفيها كثير من أذكياء العالم، وعقلاء بن

 
ًقد بينت بيانا ، َّ أن هذه الأصول الستة التي ذكرها في رسالته ~ذكر  َ ِّ ُ

ولكن مع هذا البيان والتوضيح غلط ! ؟ّفكيف بطلاب العلم، ًواضحا للعوام
إلا القليل منهم، إذن فمعرفة ، وعقلاء بني آدم، أذكياء العالم ~فيها كما ذكر 
َّمور الدين أمر يسير، يسره االله تعالى لناالتوحيد وأ فنحمده تعالى على هذا التيسير ، ٌ

ُوالمنة . والتوفيق  وعلى رأسهم الإمام ،  بعد االله تعالى لأولئك الرجال–ُ كما قلت –َّ
ًمحمد رحمه االله رحمة واسعة ً. 

والأصول جمع أصل، وهو الأساس والقاعدة، وأساس الشيء وأصله ما 
هنا أصول الإيمان والإسلام المستنبطة  ~ومراده . ه، ويتفرع عنهيبنى عليه غير

ٌمن نصوص الوحي التي تبنى عليها كثير من مسائل الدين والدنيا فهذه الرسالة . ُ
ًجعلها في ستة أصول لو التزمها الناس فهما وتطبيقا ً ًعلما وعملا، ٍ ّلهيأ االله تعالى لهم ، ً

ًحياة كريمة في الدنيا والآخرة ً.  
ًصر المؤلف لهذه الأصول بالستة ليس حصرا لمسائل وأصول الإيمان بهذا َوح ْ

العدد، وإنما هو من أساليب أهل العلم في ترغيب الطلاب وشحذ هممهم، 
ثم إن من مؤلفاته ، وتيسير الحفظ والضبط للعلوم ومهمات المسائل والأصول

 خير دليل ذاهوعد  ولا وما أطلق فيه بلا حد،  ما حده بالثلاث والأربع~
ثم هو منهج نبوي كريم، سلكه العلماء الربانيون في تربية . على عدم الحصر
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ثلاث لا يغل «: ومثله. الحديث) ١(»...ي الإسلام على خمسبُن«: طلابهم، ومثاله
 أن تعبدوه ولا ...ًإن االله يرضى لكم ثلاثا«: وكذلك.  الحديث)٢(»...عليهن

ّتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه ً االله جميعا ولا ،  وأن تعتصموا بحبلًتشركوا به شيئا
ًكثيرة مما أمرنا به وأوجبه  ًومعلوم أنه جل وعلا يرضى أمورا. )٣(»االله أمركم

 . علينا، فإنه يرضى الفرائض والنوافل ويحبها سبحانه
إذ ؛ جاءت على سبيل الإنكار والاستغراب» من أعجب العجاب«: قولهو

 . خلاف المعهود وخر ق المعتاد في أحوال الناسالشيء العجيب هو ما جاء على
، َّفإن االله عز وجل بين لهذه الأمة أمور دينها ودنياها؛ وهذا لا شك فيه

ًوالبيان منه سبحانه كان واضحا جليا ٌوالمبين هو محمد عليه الصلاة والسلام، ًّ ِّ ،
َّوكلنا يقر ويعترف أنه صلى االله عليه وسلم بين ما بعثه االله تع ُّ ًالى به بيانا تاماُ ّبلغ ، ًّ

َّونصح الأمة، َّوأدى الأمانة، الرسالة ُ َ ٍبل لن تجد البشرية ناصحا ومعلما كمحمد ، َ ً ً
َّونصحوا أممهم، ولكن ، َوا الأمانةَوأد، ّء والرسل بلغوا الرسالةجميع الأنبيا، صلى الله عليه وسلم

وأيم «:  رسول االلهقال: قال t ءًفاقهم في ذلك كثيرا، فعن أبي الدر داصلى الله عليه وسلم ًمحمدا 
 . )٤(»نهارها سواءركتم على مثل البيضاء ليلها واالله لقد ت

                                                 
 »بنـي الإسـلام عـلى خمــس« :صلى الله عليه وسلم قــول النبـي: اب الإيـمان، بـابكتأخرجـه البخـاري في صـحيحه،  )١(

مـن حـديث ) ١٦ (ان أركان الإسلام ودعائمه العظامبي:  الإيمان، بابومسلم في صحيحه كتاب).٨(
 .{ابن عمر 

 ).٨٧ص (سيأتي تخريجه ، حديث صحيح  )٢(
 ).٨٨ص (سيأتي تخريجه حديث صحيح،   )٣(
، tمن حـديث أبي الـدرداء ) ٥٤(صلى الله عليه وسلم اتباع سنة رسول االله : باب، أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه  )٤(

 ).٥(»  صحيح سنن ابن ماجه«ه الألباني في سنحو
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ّفلم يترك عليه الصلاة والسلام خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا  ًّ ًّ َّ ُ َّ
َّوحذر الأمة منه ُ َّ. 

ًوالعامي لا يعرف كثيرا ، أدركه حتى العوام، ًفالبيان كان غاية في الوضوح ُّ
فإذا كان الأمر ، ُلمقدمات والنتائج التي تبنى عليهاوا، من أصول الاستدلال

ًواضحا جليا فقهه العوام ْفغيرهم من طلاب العلم أولى وأحرى بالفهم ، وفهموه، ًّ َْ ََ ّ
فعلى ،  ~أ العجب في كلام المصنفوهذا هو منش. والإدراك لهذه الأصول

اد الرغم من وضوح الدين ومسائله، تنكب عنه أغلب الناس وأكثرهم، ويزد
 .العجب من تنكب الأذكياء والعقلاء

ً كان واضحا جليا أدركه  أي بعد هذا البيان الذي»ثم بعد هذا« ~وقوله  ًّ
ُ إلى كثيـر ممن يشار ~ٌفيه إشارة منه   »ٌغلط فيها كثير من أذكياء العالم  «العوام ٍ

ولكن مع هذا الوصف ، إليهم في مذاهبهم ممن يوصفون بأنهم من أهل العلم
وأوضحها نبينا عليه الصلاة ، َّم هذه المسائل التي بينها االله تعالى غاية البيانفاتته

وإنما غابت هذه الأصول الواضحة ، وأدركها العوام، والسلام غاية الوضوح
ولم يرجعوا إلى ، َّلأنهم  لم يعتمدوا على توفيق االله عز وجل؛ ِّالبينة عن أذكياء العالم

ًوإنما اعتمدوا أولا ،  صحابته رضوان االله عليهموما فهمه، صلى الله عليه وسلمَّما بينه رسوله 
ّفكانت السبب في إغوائهم وصدهم عن دين االله ، ًوآخرا على ذكائهم وعقولهم

َّوعن فهم كتابه وسنة نبيه ، تبارك وتعالى  :وكما قيل، صلى الله عليه وسلمُ
   فـأول مـا يقــضي عليـه اجتهاده  ٌإذا لـم يكـن عـون مـن االله للفــتى

وكلام ، ًوجعلها قاضية على كلام االله، د على العقولَّفلا شك أن الاعتما
ِّومن ثم تقديمها على نصوص الوحي، هو السبب الأعظم في صد ، صلى الله عليه وسلم رسوله

ِالناس عن دين االله  ِ  . لا إله إلا هووعن معرفة الحق الذي أراده سبحانه ، جل وعلاّ
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ً إشارة منه أيضا »وعقلاء بني آدم« ٍإلى كثير ممن يوصفون بأنهم ~ ٌ
، ويصفون أنفسهم بأنهم يعتمدون على العقل، أصحاب المدرسة العقلية

َّويقدمونه على الكتاب والسنة وصدهم عن ، فكانت عقولهم السبب في هلكتهم، ُّ
 .الحق

وهذا وجه الاستعجاب والاستغراب حيث إنه على الرغم من وضوح 
م إن في هذا ث!!  فيه وغفل عنه العقلاء والأذكياءالبيان، وإدراك العوام، غلط

ًدليلا على عدم التلازم بين ذكاء الإنسان وهدايته وتوفيقه للحق والصواب في 
أوتوا «وكما جاء عن شيخ الإسلام فيما ذكره ابن كثير رحمهما االله ، دين االله تعالى

 . )١(»ًذكاء ولم يؤتوا زكاء
اء ًوفيه أيضا الدليل على أن الأمر كله بيد االله يصرف أمور العباد كيف يش

والإيمان ، والرشاد والغي، فالهدى والضلال، وفق حكمته ورحمته سبحانه
فلا العقول ولا ، والكفر كله الله وبيد االله يوفق من شاء لما شاء فلا غالب لأمره

 . وإنما التوفيق والسداد، ولا الكثرة ولا الأسباب، الذكاء
َإلا أقل القليل « َ أنه لم يبق من بني آدم ~َّثم بين  وهم الذين التزموا  »َّ

َّالكتاب والسنة وتمسكوا بهما  من ~وهذا ما أراده ، وقدموهما على العقول، ُّ
َ الكتاب – إن أراد العلم والفهم والعصمة والنجاة –أن يلتزم العبد ، هذه المقدمة ِ

َّوالسنة َّويجتنب مناهج أولئك الأذكياء والعقلاء الذين قدموا عقولهم على ، ُّ
 يحرص ~فإنه ، ُوصاف عرفوا بها واشتهروا بها بين الناسوهذه الأ، الوحي

                                                 
 . )٥/١١٩(مجموع الفتاوى   )١(
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لأنه ؛ ُّوالنصح لأولئك الذين انحرفوا عن دين االله، والتودد، في كتاباته على الأدب
هروا بهذه الأوصاف تشولكنهم ا، رجوعهم إلى طريق الحقو إنما يريد نصحهم

 .عهم بما قد اشتهروا به بين الناس، وبين أتبا~فذكرهم ، والألقاب
َّوالقلة التي أشار إليها إنما هي بيان لما حكاه وبينه االله  ٌ صلى الله عليه وسلم َّعز وجل ورسوله ّ

ٌفها هو نوح عليه ،  والذين التزموا الحق وتمسكوا به هم القلةفإن أهل الحق 
ًالسلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى التوحيد وعبادة االله ّ ٍ ،

ّلة ولا سببا من أسباب الدعوة وإجابة الدعوة إلا وأخذ ولم يترك عليه السلام وسي ً ً
في كل ، في المنتديات، في البيوت، والجهر في الأندية، والإسرار، الإعلان: بها

:  وكانت النتيجة كما حكاها االله عز وجل. يدعو إلى توحيد االله عز وجل، ٍمكان
﴿  [     Z  Y  X  W﴾ ]٤٠: هود[ . 

وهي ، ُتي يعرف بها الحق من الباطل في أغلب الأحيانّفالقلة من العلامات ال
 فالقلة هي الممدوحة في ، سنة االله الملك الغلاب القاهر سبحانه في خلقه وعباده

©   ª  »  ¬  ®  ﴿: َّعز وجل   قال االله، والكثرة هي المذمومة، النصوص
Ù  ﴿: وقال سبحانه وتعالى، ]١١٦ :لأنعام[ ﴾¯  °  ±  ²  ³´  

Ü  Û  ÚÞ  Ý   ﴾ ]١٠٣: وسفي[ . 
 كلها في النـار ً وسبعين ملةٍإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث«: صلى الله عليه وسلموقال النبي 

من كل ألف تـسعمئة ه الصلاة والسلام أنه يدخل النار  وذكر علي،)١( »إلا واحدة
                                                 

وابـن أبي عاصـم ، )٤٥٩٧(، وأبو داوود بنحـوه في سـننه )٤/١٠٢ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
) ١٠٠٥(» مسند الـشاميين«، وفي )٨٨٥، ٨٨٤(» المعجم الكبير«، والطبراني في )٢(» السنة«بنحوه في 

 ).٢(» الظلال«وصححه الألباني في ، tن حديث معاوية م
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ّ ومقابل هؤلاء يدخل واحد فقط الجنـة)١( وتسعون وتسعة ٍأي مـن كـل ألـف، ٌ ِّ :
  .عمائة وتسع وتسعون يدخلون النار والعياذ بااللهٌواحد في الجنة، وتس

ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، «وقال عليه الصلاة والسلام  ً
 .)٢(»فطوبى للغرباء

 )٣(»ٌلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق«: وقال عليه الصلاة والسلام
 . دون عن المنهج الحقوأما البقية فإنهم بعي، ٌفالذين على الحق هم طائفة فقط

 كما ذكر كثير –لأن الأصل في الإنسان ؛ ًفالكثرة دائما تبتعد عن المنهج الحق
ومعلوم أن العقول لا ، ُ أنه يرجع الأمور إلى قناعاته العقلية–من أهل العلم 

بل لا بد من الرجوع ، تستقل بمعرفة وإدراك المنافع والمضار، والمصالح والمفاسد
 ﴾,  - . / 0  1 2﴿ الوحي، وهدي الكريم المنان في ذلك إلى نور

نسأل االله ، لذلك لا يبقى على الحق الذي أراده االله تعالى إلا القليل .  ]١٤: الملك[
 . أن نكون منهم

 في بيان الأصول التي لا بد لمريد الحق والنجاة معرفتها وتعلمها ~ثم بدأ 
                                                 

ومسلم ). ٣٣٤٨(قصة يأجوج ومأجوج : باب، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء  )١(
أخرج من بعث النار من كل ألف تسعمئة : (يقول االله لآدم«: صلى الله عليه وسلمفي صحيحه، كتاب الإيمان، باب قوله 

 .tسعد الخدري من حديث أبي ) ٢٢٢ (»)وتسع وتسعين
ًبيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  )٢( ً

 .tمن حديث أبي هريرة ) ١٤٥(المسجدين 
لا تزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين «: صلى الله عليه وسلمقول النبي : باب،  كتاب الإمارة،  أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(

، وأخرجـه بنحـوه مـن حـديث t ثوبـان مـن حـديث) ١٩٢٠( » خالفهمعلى الحق لا يضرهم من
 وأخرجه البخاري بنحوه في صحيحه مـن حـديث .}  المغيرة بن شعبةمعاوية وجابر بن عبداالله و

 .  {معاوية والمغيرة بن شعبة
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 . والتزامها
ًول إجمالا، ونستعرضها من حيث ونحن وإياكم اليوم نتذاكر هذه الأص

ً ثم نذكر شيئا من ثمراتها ليتبين الطالب محتوى ~ّمعانيها ومراد المصنف منها 
وهذه طريقة نافعة جيدة كما رأيناها من . وأهمية الرسالة قبل الشروع في تفاصيلها 

حيث إنها تشحذ ؛ بعض علمائنا ومشايخنا رحم االله من مات منهم وحفظ الباقين
وتعين على الصبر في الطلب والعمق في الفهم والتدبر لمعرفة ثمرات العلوم الهمم 

 . ًوالمسائل والاعتقاد وما فيها من جوانب عملية وسلوكية أيضا
مداره على الإخلاص وتجريد النية الله تبارك وتعالى وتخليصها  :الأصل الأول

غيرها من وشهواتها وأهوائها وشياطينها و، من جميع شوائب النفس وحظوظها
ّوأراد المصنف من هذا . أنواع الصوارف التي تحول بين المرء وبين الإخلاص 

وتحقيق ، لإصلاح العلاقة والأمر بين العبد وربه جل وعلا؛ وبدأ به، الأصل
، التوحيد الله تعالى وإفراده في التعلق والطلب والرجاء وجلب النفع ودفع الضر

وهو ،  ومن التعلق بغير االله تعالىورهوكذلك الخلوص من الشرك بأنواعه وص
 . مناط كل خير وتوفيق وكمال في الدنيا والآخرة
بل ولا ، ًلا يطلع عليه أحد أبدا، وهذا الأمر العظيم محله القلب والباطن

ينبغي لأحد أن يحكم على الخلق والعباد من خلال نياتهم وإخلاصهم الله من 
ثم من أخبره المولى عن ،  والجلالفهذا أمر لا يطلع عليه إلا رب العزة، عدمها

ثم ولا شك أن صاحب الشأن ، أحوال قلوب بعض العباد من الأنبياء والمرسلين
ًيدرك شيئا عظيما من حال قلب وأما بقية الخلق فلا يجوز ،  وخلوص نيته من عدمهاهً

 الحكم على الناس من خلال –ًبل في شرائع الأنبياء جميعا ، لهم في شريعتنا
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، ًبل يعد من فعل هذا متأليا على االله، ًوأعمالهم وسلوكهم وأقوالهم أيضاتصرفاتهم 
ِّومنازعا له سبحانه في حق من حقوقه  نعم الأعمال والسلوك والأقوال علامات . ً

ًيهتدى بها، ويوصف بها أهلها على حسبها حسنا وقبحا، ولكن يبقى الحكم  ً
لكفر   وناقل لرب قائلفالحجة القاطع وإجراء لوازم الأحكام بعد التثبت وإقامة 

 لذلك نرى أن أهل الحق يفرقون بين يس بكافر؛وليس بكافر، وفاعل الكفر ول
 .باب الحكم، وباب الوصف، واالله تعالى أعلم

وأداء حقه الذي ، صلى الله عليه وسلممداره على تجريد المتابعة لرسول االله : الأصل الثاني
اني النبوة والرسالة من وتعظيم قدره وتحقيق الشهادة له بمع، أوجبه االله تعالى

ومناط تحقيق هذا الأصل في الجماعة الذين هم . حيث التصديق والسمع والطاعة 
والاعتقاد بما ، الصحابة رضي االله عنهم بالوقوف حيث وقفوا، والقول بما قالوا

وتحقيق مماثلتهم في ، والاقتداء بهم، وسلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم، اعتقدوا
وكما جاء به الأمر ، َّ أمر بذلك المولى عز وجل في القرآنكما، الدين والتدين

 . والترغيب في السنة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام
ثم الواجب في كمال تحقيق المتابعة ولزوم الجماعة يكمن في مجانبة البدعة 

فلا ، والابتداع وأهله في جميع أمور الدين والإيمان والعبادة والأخلاق والسلوك
ًلبس بشيء منها مهما قل تجريدا وتحقيقا للمتابعة وسلوك سبيل المؤمنينيت ً . 

وهي مما ، الأقوال والأفعال والأحوال، وهذا الأمر العظيم محله بعد الاعتقاد
وأهل الخلل ، ومن ثم يتيسر على طلبة العلم معرفة أهل الصواب، شاهدُرى وتتُ

والولاء ، عروف والنهي عن المنكروالأمر بالم، ومن ثم فهذا ميدان النصيحة، فيها
 .على مقتضى السلوك والأقوال والأفعال، االله والبراء في دين
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وهو أصل توفيق ، ّوهذا هو الأصل في اجتماع الأمة وقوتها وعزتها ووحدتها
إذ هو الاعتصام بحبل االله ؛ وتأليف قلوب أهلها وفشو المحبة فيما بينهم، االله للأمة

 أناط به عدم التفرق والتنازع والاختلاف والضعف وصراطه المستقيم الذي
 . والهوان

، ولا تقبل الأعمال والحق أن مناط سعادة الدنيا والآخرة في هذين الأصلين
فهما شرطا قبول جميع الأعمال عند االله ، إلا بهذين الأصلين] بـل ترد على أهلها[

لجميل الذي جعله االله ثم الوعد ا، وبهما يصلح أمر الدين والاستقامة عليه، تعالى
وأهلهما على توحيد االله وإفراده في فعله ؟ كيف، هلهما في الدنيا والآخرةتعالى لأ

ثم على تجريد متابعة رسول االله ، وكماله وجلاله وما يستحقه من أنواع العبادة كلها
فهو وحده المتبوع في جميع أمور الدين على وفق ما كان عليه الصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم 

وما قبض رسول االله ، دهم وأقوالهم وأفعالهم التي رضي االله تعالى بها عنهمفي عقائ
 .ٍإلا وهو راض عنهم وعن دينهمصلى الله عليه وسلم 

جعل ،  من أسباب صلاح أمر الدين والتدين~لما فرغ : الأصل الثالث
والاطمئنان على النفس ، َّهذا الأصل وثلث به في إصلاح أمر الدنيا والمعاش

لأن ؛ واستقرار الأمن واستتباب الأمان فيها، الأوطانوالمال والأهل والولد في 
 . هذا هو الأصل والأساس في تفرغ العباد واجتهادهم في أمور الديانة والعبادة

وتكميل دينه سبحانه ، فتفرغوا لعبادة االله والجهاد في سبيله، استقرت أمور دنياهم
 . ولا تتم هذه إلا مع الأمن والأمان والاستقرار، وتعالى

ذا الأمر لن يتحقق إلا بهذا الأصل القائم على السمع والطاعة للحكام وه



  
 
 

 
 
 

– ٢٦ –

والنصح ، والدعاء، والمحبة، وكلما زادوا من هذا الأمر بالولاء للحكام، والأمراء
، ّازداد أمنهم وأمانهم وتمكين االله لهم ورفعتهم وعزتهم في الحياة الدنيا، لهم

 . ورهبهم الأعداء وأقاموا لهم ألف حساب
ما منازعتهم والخروج عليهم ومقدمات ذلك من التهييج والإثارة والسب وأ

 ًولا يزيد الناس إلا فتنة، ًفإنه لا يثمر إلا شرا، والشتم والتأليب وغير ذلك
ويكون بأسهم فيما بينهم ، ًواضطرابا في حياتهم ويحيط بهم الخوف من كل جانب

لبون عليهم كما تتكالب بل ويتكا، ويطمع فيهم الأعداء، وسيوفهم في نحورهم
هم في دينهم وعقائدهم أو كثير من، بل وربما يفتنون، الأكلة على قصعتها

 . ً ولا دينا أقاموا– كما زعموا –فلا دنيا أصلحوا ، وعباداتهم

 من بيان أسباب صلاح الدين، ثم الدنيا من ~ لما فرغ : الأصل الرابع
؛ الأصل في الوسائلجعل هذا ، واعد وتقرير المسائل في كل منهاحيث تأصيل الق

، فلله دره ما أحسن ترتيبه وتصنيفه.  بين المقاصد وبين الوسائل ~ًربطا منه 
ُّبل واالله إن دل فإنما يدل على صدقه وإخلاصه حيث وفقه االله في الكتابة القليلة  َّ

 . والمبنى الصغير إلى عظيم المعاني والمقاصد
ً يحقق شيئا من الأصول الثلاثة جعل هذا الأصل فيما لا يمكن لأحد أن

وكذا المتابعة وشروطها وكمالها ، فالإخلاص وشروطه وآدابه، السابقة إلا به
 الصحابة ثم العلاقة بين الحكام والمحكومين وأسسها وشروطها وواجباتها ةومثلي

كل ذلك لا يمكن معرفته ولا تحقيقه بعد فهمه إلا عن طريق العلماء ؛ وكمالها
وكم ضلت فيها الأمم ، هذه أمور لا تدرك بعقل ولا اجتهاد ولا قياسف، الربانيين
 . والأقوام
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فواجب ، العلماء الذين جعل لهم هذا الأصل: فالطريق إلى ذلك كله
ومعرفة فضلهم وحقهم ثم تعظيمهم ومحبتهم وموالاتهم والأخذ ، معرفتهم

 فالربانيون –  وما أكثرهم–ولكن بعد تمييزهم عن الأدعياء أئمة الضلال ، عنهم
َّنص عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، لهم علامات تميزهم َّ وأقوال سلف ، ُّ

ًالأمة والصحابة في هذا يوضح ويزيد الأمر تمييزا وفرقانا لأنهم أمان الأمة ؛ ً
يسوسون الخلق ، وهداتها إلى الخير في كل حين، وعصمتها عند النوازل والفتن

ًنة والصحابة تسمية ووصفا وعملا وخلقاُّوالعباد إلى الكتاب والس ً ًً ولا يعقدون ، َّ
 . والأصحابصلى الله عليه وسلم  ألوية حزبية ولا ينتسبون إلى أحد بعد النبي

وتهفوا إليه الأفئدة ،  إن أعلى وأسمى ما تطلع إليه النفوس: الأصل الخامس
والدخول في هذه الحضرة والصفوة ، والقلوب إنما هو نيل ولاية االله تعالى

 . الكريمة
مهرها وصداقها هو ما تقدم في الأصول ، إن هذه الثمرة والسلعة الغالية

لماذا : فكأنه يقول. الله دره ما أحسن تصنيفه رحمة االله عليه : وكما قلت، ربعةالأ
؟ صلى الله عليه وسلم المجاهدة في متابعة رسول االله ولماذا؟ نجتهد في باب الإخلاص والتوحيد الله

ا لزوم العلماء وحضور مجالسهم وثني ولماذ؟ ومماثلة الصحابة رضي االله عنهم
ولماذا السمع والطاعة للحكام والأمراء وإن ؟ الركب عندهم والأخذ عنهم

 ظلموا وجاروا ؟
فالغاية المنشودة من الإخلاص والمتابعة والسمع ؛ الجواب هو هذا الأصل

 . َّللعلماء والأمراء إنما هي ولاية االله ونيل وعد االله وثوابه عز وجل
ٰوجوب التمييز فيه بين أولياء الرحمن َّبين و، ر من مغبة هذا الطريقَّثم حذ
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وبين أولياء الشيطان القاعدين على هذا الطريق وعلى رأس كل ، وضبط أوصافهم
ًسبيل زينوه يدعون الناس إليه بما اخترعوه من زخرف القول وزينته ترغيبا 

ًوتلبيسا متعلقين بما جبلت عليه النفوس حبا وتعظيما  ً من الخوارق والكرامات ً
أو غير ذلك من ، ًومن الاغترار بالكثرة والسواد العظيم أحيانا أخرى، ًأحيانا

 . الشعارات الكثيرة

وحقق الأصول ،  لمن اجتاز المراحل المتقدمة~ جعله : الأصل السادس
وصلاح إيمانهم ، يتسلح به الأولياء بعد التزامهم بالحق،  بمثابة السلاحالخمسة
سلاح يتقوون به على ما هم عليه ، ثم عملهم وسلوكهم ومناهجهم، موعقيدته
ثم ، ويستعينون به على الثبات على الأصول والقواعد والفضائل، من الحق

ينصرون به دعوتهم ويجابهون به أعداءهم في جهادهم ودعوتهم الخلق والعباد إلى 
َّ السنة والبدعة لا تتوقف وبين، فالمعركة بين الإيمان والكفر؛ َّنةُّنور الإيمان والس ُّ

 . ًأبدا
ولا بد فيه من التسلح ، الدعوة والجهاد، فالواجب عليهم بعد العلم والعمل

فالواجب الصبر ، لأن الأعداء كثر يتربصون بأهل الحق الدوائر؛ والاستعداد
، والتسلح والثبات أسوة بالأنبياء مع أممهم وأقوامهم في الصبر على الأذى

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   ﴿: يقهمورائدهم في طر
أي الصبر على ، ]٣ – ١: العصر[ ﴾+  ,  -  .  /  0

فمن لزم وسلك ، الأذى من الأعداء وقبيح أوصافهم وألقابهم على أهل الحق
الطريق وأن ، الأصول الخمسة المتقدمة فلا يحسبن أن الناس تقابله بالمدح والثناء

  وحتى إمامنا –بل ليتذكر الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل !! محفوفة بالورود والرياحين
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َّولكنه فر من بلده وطرد منها وما زالت الأوصاف ،  كم أوذي وأرادوا قتله~
 المرء المستقيم على الأصول  لذلك فليتسل~القبيحة تلصق به وبدعوته 

ي  والت–ً، وليتعلم شيئا من شبههم ومناهجهم وأساليبهم الماكرة الخبيثة بذلك
 وليتعلم الرد عليها بالحكمة –تتجدد شعارات لمذاهبهم وأصولهم وأحزابهم 

ّالحق تبارك وتعالى سائلا إياه الثبات بعد الاستقامة بًوالموعظة الحسنة مستعينا  ً
َّوالعصمة من الأهواء والشبهات حتى يلقاه على التوحيد والسنة، والعلم ُّ. 
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وبيان ضده الذي هو الشرك ، ه لا شريك لهتعالى وحدالله إخلاص الدين «
ٍوكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد ، باالله

ِثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة ، العامة
تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك باالله في صورة محبة 

 .»صالحين وأتباعهمال
 

وهو إخلاص الدين الله ، ولذلك بدأ به؛ هذا الأصل هو أهم الأصول
ٌوكلمة الدين لها معان عدة. وتعالى تبارك ُلا بد أن يفرق بينها، ٍ ْ ًفترد أحيانا ، َ ُ ِ َ
: َّومنه قول االله عز وجل، وحاسبهملكه وقهره : دان يدين بمعنى: بنفسها ًمتعدية

المالك : أي، )١(ّالديان : ًومنه أيضا اسم االله تعالى . ]٤: لفاتحةا[ ﴾.  /    0﴿
ُالكيس«: صلى الله عليه وسلمًالقاهر المحاسب، ومنه أيضا قول نبينا  ِّ َ من دان نفسه)٢(َ َْ َ َ َ :  أي)٤(» ) ٣(ْ

 .وملكها وقهرها وساسها وقادها، من حاسب نفسه في جميع الأعمال والأحوال
بمعنى خضع له ، دان له،  بحرف اللامً متعدية– كلمة الدين –ًوتأتي أيضا 

                                                 
: قـاليُ، اعةقهرهم على الط:  أيَاسّ النَانَ دَّوهو فعال من،  الحاكم والقاضي: وقيل،  القهار«: انَّوالدي  )١(

 . )٤/٤٥٨( اللسان . »قهرتهم فأطاعوا: هم فدانوا أيتَنْدِ
ْالكيس  )٢(  . )٤٦٥، ١٦/٤٦١( تاج العروس . »العاقل: ِّ والكيس... العقل والفطنة والفقه«: َ
 . )٣١٩ص ( النهاية في غريب الحديث والأثر . »حاسبها: وقيل، أذلها واستعبدها«: دان نفسه  )٣(
  في جامعـهوالترمـذي) ٢٢٥٠(في سـننه وابـن ماجـه ،  )٤/١٢٤ (»المـسند« في م أحمـدأخرجه الإمـا  )٤(

 . )٥٣١٩(» السلسلة الضعيفة« وضعفه الألباني في ،tمن حديث شداد بن أوس  )٢٤٥٩(
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 .واستسلم وانقاد وأطاع، ومنه الدين الله، تدين الله
وهو منهجه وطريقته، ، اعتقد به: بمعنى، دان بكذا: ًوتأتي أيضا متعدية بالباء

 .ًوفلان يدين باليهودية مثلا، أدين بالإسلامو
نقاد على منهج وتخضع له وت، وإذا تعدت هذه الكلمة فإنها تفيد أنك تدين الله

لا بما يمليه ، صلى الله عليه وسلموطريقة تدين بها وهي الإسلام وما جاء به وشرعه رسول االله 
عليك عقلك وهواك فالدينونة الله والخضوع والاستسلام له لا يكون بحسب 

لذلك يقول ؛ الأهواء والآراء وإنما بما جاء عن االله ووفق منهج وطريقة معينة
`   ﴿:   ويقول أيضا عز وجل،]١٩: آل عمران[ ﴾ H I J  K ﴿: الحق

b  a﴾ًطريقة ونهجا،  :  أي ً﴿f  e  d  c  ﴾خضع الله تبارك : أي
g  ﴿دق مخلص في استسلامه منقاد ومتبع متقن صا،وتعالى واستسلم وانقاد

h﴾ ]١٢٥: لنساءا[ . 
ُوعليه يبنى الأمر ، ٍإخلاص الدين الله تبارك وتعالى هو أول وأعظم واجب

 . ]٥: البينة[ ﴾  h  o  n   m  l  k  j  i﴿: أوله وآخره، كله
، يخُلص اعتقاده، هو خلوص الدين كله الله تبارك وتعالى: والإخلاص

ِّأي يخلصه مما يشوبه من حظوظ النفس، َّوفعله كله الله عز وجل، وقوله ُ ،
ًومن صرف شيء من عمله لغير االله عز وجل ليبقى خالصا ، والأهواء، والمصالح َّ ٍ ْ ِ

 . تعالى وحدهالله سبحانه و
،  وحده بصرف جميع الأعمال له سبحانه– تبارك وتعالى –وهو إفراد االله 

 . واعتقاد استحقاقه وحده لهذه الأعمال
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َّوالأدلة على هذا الأصل العظيم كثيرة جدا كما بين ذلك  ً ّ ن وكو«:  بقوله~ٌ
تعالى إخلاص العبادة الله : وقوله هنا الأصل أي» أكثر القرآن في بيان هذا الأصل

ولا يتم للعبد ذلك إلا ، َّوهو توحيد العبادة والألوهية الله عز وجل، وحده
ًباجتماع أنواع التوحيد الله تعالى وحده، وامتلاء قلبه بذلك إخلاصا واعتقادا وعلما  ً ً

ًوخضوعا وعملا فيفرده جل وعلا من حيث الربوبية، وأنه وحده الخالق المالك ، ً
.  يشاركه أحد في شيء من أفعاله جل وعلا ولا يعينهالقاهر النافع الضار، وأنه لا

ًويفرده جل وعلا بأسمائه وصفاته إثباتا وإقرارا على حقائقها ومعانيها ولوازمها  ً
ولا ، وأنها على الكمال والجلال والجمال المطلق لا نقص ولا عيب في شيء منها

 جل وعلا هتاب في كه وصفاتيل ولا تعطيل لكل ما ورد من أسمائهتشبيه ولا تمث
ثم يفرده جل وعلا بأنواع العبادة كلها . وسنة رسول االله عليه الصلاة والسلام

ًوأنه وحده المستحق للعبادة والخضوع والاستسلام، ولا يصرف شيئا من أنواع 
نه رسوله عليه الصلاة َّالعبادة لغير االله تعالى على الوجه الذي شرع في كتابه وبي

 .والسلام
، »وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل« ~ل المصنف  وهنا يتضح قو

ثم بيان لوازمها ومقتضياتها  . فالقرآن كله في بيان أنواع التوحيد الثلاثة
 . ومكملاتها، ثم بيان حال أهلها، وحال مخالفيهم من أهل الشرك والعناد

ًومن الأدلة على وجوب الإخلاص وتصفية القلوب من الشوائب أيضا قول 
ّإنـمـا الأعمال بالنيات «:  صلى الله عليه وسلمالرسول َ َّ  – كما يذكر أهل العلم – وهذا الحديث )١(»ِ

                                                 
في قولـه ،  كتاب الإمـارة،   ومسلم في صحيحه. )١( كتاب بدء الوحي،  أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 .tمن حديث عمر بن الخطاب ) ١٩٠٧ (...»تإنما الأعمال بالنيا«: صلى الله عليه وسلم
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ٌّوهو ميزان باطني من، هو ميزان جميع الأعمال القلبية والقولية والفعلية  حيث )١(ٌ
 . َّمعلوم أن النيات لا يعلمها إلا االله عز وجلو؛ الإخلاص والمقاصد والنيات

وشعب ، جميع شعب الإسلام،  وحدهفكل الأعمال يجب أن تكون الله تعالى
َّلذلك فسر ؛ ًلتكون خالصة الله تعالى؛  يجب أن تحسن فيها الله تعالى وتتقنالإيمان
فإن لم ، أن تعبد االله كأنك تراه«: الإحسان كما في حديث جبريل بقولهصلى الله عليه وسلم  النبي 

 ُ وهذا يراد منه إخلاص العمل الله تعالى وحده في جميع)٢(»َّتكن تراه فإنه يراك
فالإحسان ليس ، أعمال الإسلام والإيمان، وأركانها، وواجباتها، ومستحباتهما

فروع و في جميع أصول ٍ وإتقانٍقسيما للإسلام والإيمان، ولكنه وصف كمال
 . الإسلام الظاهرة، وأصول وفروع الإيمان القلبية الباطنة
ّوهنا مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها ٌ لاص على لتحقيق الإخ؛ ٌ

وإرادته ، وهي أن الإخلاص يكون بصرف هذه الأعمال الله تعالى، ٍأكمل وجه
ًوأن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن هذه الأعمال لا يستحقها إلا ؛ سبحانه وتعالى بها ً

ًأو اعتقد أن غير االله يستحق شيئا ، ًفمن صرف شيئا منها لغير االله؛ َّاالله عز وجل
 .ولم يحقق الإخلاص، ك باالله تعالىمن هذه الأعمال فقد أشر

                                                 
ولهـذا قـال ، هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسـلام«: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله  )١(

ًمن عمـل عمـلا لـيس عليـه «: وحديث عائشة،  هما هذا الحديث: مدار الإسلام على حديثين: العلماء
وحديث عائشة عمدة ،  فهو ميزان الأعمال الباطنة،  ل القلوب فهذا الحديث عمدة أعما. »أمرنا فهو رد

 . )١٩-١٨ص( شرح الأربعين النووية . »أعمال الجوارح
بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجـوب الإيـمان : باب،  كتاب الإيمان،  أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

 .tمن حديث عمر بن الخطاب ) ٨ (...بإثبات قدر االله سبحانه وتعالى
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 :إذن فإخلاص العبادة الله لا بد لتحقيقه من أمرين 
 اعتقاد استحقاق االله تعالى وحده لجميع الأعمال، أعني أعمال العبادة -

 .والذل والخضوع والتدين
 .  صرف جميع هذه الأعمال الله تعالى وحده-

 كما يعتقد هذا –عة ُيستحق أن تطلب منه الشفاصلى الله عليه وسلم فمن اعتقد أن النبي 
لأن الشرك ؛  وإن لم يطلبها منه صلى االله عليه وسلم فقد أشرك باالله–بعض الناس 

ًوإنما يكون أيضا في اعتقاد استحقاق غير االله ، ليس فقط في صرف العمل لغير االله
لا إله : وهذا يتضح في تفسير كلمة الإخلاص. َّعز وجل لشيء من هذه الأعمال 

أي لا يستحق العبادة والإلهية إلا ، )١(ٍّلا معبود بحق إلا االله : عناهافإن م، إلا االله
                                                 

لا : فيقولـون، »موجـود«: من الخطأ الشائع عند علماء النحو وغيرهم تقدير خبر لا النافية للجنس بــ  )١(
 فأما التقدير الأول فباطـل .  وهذا باطل. لا إله معبود إلا االله: أي،  »معبود« أو بـ . إله موجود إلا االله
ّواالله عز وجل سماها آلهة،  لوجود آلهة كثيرة  C  I   H   G  F  E  D ﴿: قال سبحانه، َّ

J ﴾]  وقال تعالى . ] ٨١: مريم : ﴿  J  I  HN  M  L  K    T  S  R  Q  P   O  
  WV  U﴾] فلأنه لا يشك أحـد أن هنـاك معبـودات كثـيرة ؛   وأما بطلان التقدير الثاني. ]١٠١: هود

َّعبدت من دون االله عز وجل لملائكـة والأنبيـاء وا،  والشمس والقمر والنـار،  والأشجار،  الأصنامك: ُ
ــصالح ــه، ينوال ــذا في كتاب ــالى ه ــر االله تع ــد ذك y  x  w  v   u  t  s  r  ﴿: وق

z﴾] 3      ﴿،  ]٧٤: الأنعام [﴾"  #  $  %  &  '  )  (*  ﴿ ،  ]١٨: يونس
-  .  /  0     1   2  ﴿، ]٤١: ســــبأ[﴾ 4         5  76  8  9  :  

، سـتة في الأرض: سـبعة«:  فقـال»ًكم إلهـا تعبـد؟«: الحصينصلى الله عليه وسلم وسأل النبي ، ] ٢٤: النمل  [  ﴾3
ً لكن هذه الآلهة التي عبدت من دون االله باطلة ليست حقا. »وواحد في السماء ُ :﴿  {  z  y  x

فإنه لا إله يستحق العبادة إلا االله عـز ، ] ٦٢: الحج  [﴾ |  {  ~  �  ¡      ¢  £  ¤
ٍّق إلا االله، أو لا إلـه معبـود بحـق إلا االله، أو لا إلـه لا إله حـ:  هولذلك كان التقدير الصحيح ؛  وجل ٌّ

ًمعبود حقا إلا االله، بأن نقدر خبر لا بـ ًحق، أو مبعود بحق، أو معبود حقا: ّ ّ ٍّ °  ﴿:  أما قوله عز وجـل. ٌّ
¸¶  µ    ´  ³       ²     ± ﴾]قال،  ًلو كان فيهما آلهة حقا تستحق العبادة: فإن المراد ،]٢٢: الأنبياء 

لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم العبادة سـوى االله الـذي هـو خـالق «: ابن جرير الطبري
 . )١٠/٢٠( تفسير الطبري .» لفسدتا﴾ ﴿، والألوهية التي لا تصلح إلا له وله العبادة، الأشياء
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فلا يشترط في الحكم على الشخص أو إطلاق وصف الشرك عليه أن ، هو سبحانه
ًبل يكون مشركا لو اعتقد ، َّيصرف العمل لغير االله أو أن يريد به غير االله عز وجل

وسواء كانت هذه العبادة ، علهااستحقاق هذا المخلوق لتلك العبادة وإن لم يف
ًقلبية، أو قولية  .ًأو فعلية، ً

ً عز وجل طالبا الدار الآخرةوالإخلاص يتحقق بالتجرد في جميع الأعمال الله َّ ،
ًفلا تعمل عملا تريد به حظا من حظوظ الدنيا ّ ٍأو منصب ، ٍأو جاه، ٍمن شهرة، ً

 .وغيرها
ٍتكلم بكلام لطيف عن  ~والإمام ابن القيم  ٍ إخلاص النية الله تبارك َّ

رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله «: فوصف إخلاص النية الله بأنه ،وتعالى
ُالإخلاص هو رأس الأمور التي لا تقبل إلا إذا كانت : أي ،»الذي يبنى عليه

ُبل وأصله الذي تبنى عليه جميع ، وهو عموده وأساسه. ًخالصة الله تبارك وتعالى 
أما إذا انتفى منها ، ُ الله فقد تقبلً كانت خالصةفإن الأعمال إذا، الأعمال

 . َّفلا يقبلها االله عز وجل، الإخلاص
فإنها روح العمل وقائده وسائقه والعمل «: - إخلاص النية ً واصفا–ثم قال 

، يُستجلب التوفيقوبها ، ادهاويفسد بفس، يصح بصحتها، يُبنى عليها، ٌتابع لها
 .)١(» تفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة وبحسبها ت، وبعدمها يحصل الخذلان

فبالإخلاص تتفاوت درجات العباد، ويستمدون التوفيق والسداد والعصمة 
 . من االله تعالى

                                                 
 . )٤/١٧٤(علام الموقعين إ  )١(



  
 
 

 
 
 

– ٣٦ –

ٍومما ذكر أن سبب سبق أبي بكر لغيره من الصحابة كان بسبب إخلاصه الأمر  ُ
ٍّوتجرده من كل حظ لنفسه، وأعماله، في جميع أحواله، كله الله تعالى ِّمن كل و، ِّ

ٍمصلحة دنيوية ٍ . 
ٌوقد تكلم كثير من السلف  ُولهم أقوال تكتب ،  في الإخلاص– رحمهم االله –َّ ٌ

 :من ذلك، واالله بالذهب
لأنها تتقلب ؛ َّلي من نيتيًما عالجت شيئا أشد ع«: ~قول سفيان الثوري  -

 .)١(»ّعلي
ًخالصة الله ٍومحاسبة حتى تكون ، ٍومراقبة، ٍومتابعة، ٍفالنية تحتاج إلى ضبط

ّوتتخلص مـمـا يشوبها من الهوى وحظوظ النفس، تبارك وتعالى ِ. 
ٍرب عمل ص« : ~وقول عبداالله بن المبارك  - َ َّ ُغير تعظمه النيةُ َِّّ ُ َّورب عمل، ٍ ُ 

ُكبير تصغره النية َّ ِّ ُ ٍ «)٢(. 
َوقد يشوب الإخلاص ما يفسده من الشرك سواء كان شركا أكبر ، َ أو أصغرًً

َّ يدعو االله عز ~ لذلك كان مطرف بن عبد االله؛ ً يرد كثيراالشرك الأصغرو
  فيهخالط قلبيفأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك «: وجل ويكثر من قوله

يُعلم صلى الله عليه وسلم كان النبي و، َّ يستغفر االله عز وجل مما لا يعلمه)٣(»ما قد علمت
ّاللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك«: أصحابه هذا الدعاء ِ َّ ُ علم وأستغفرك لما لا  وأنا أَّ

                                                 
 »الحليـة«أبو نعيم في بدل تتقلب، و» تتغلب«:  وفيه،)٦٥(» الإخلاص والنية« ابن أبي الدنيا في أخرجه  )١(

 .   بدل نيتي» نفسي«: وفيه) ٧/٦٢(
 .)٧٠(» الإخلاص والنية«أخرجه ابن أبي الدنيا في   )٢(
 .)٧١٦٧ (»شعب الإيمان«البيهقي في ، و)٢/٢٠٧ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٣(
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تخليص النية من فسادها أشد على العاملين « : سباطويقول يوسف بن أ، )١(»أعلم
 . )٢(»من طول الاجتهاد

ٌّفهناك شرك واضح جلي ٌ ٌّوشرك خفي، ٌ وهو ، يخفى أمره على كثير من الناس، ٌ
أخوف ما أخاف عليكم َّإن «: كما جاء في حديثصلى الله عليه وسلم ّالذي حذرنا منه رسولنا 

 .)٣(»الرياء:  قال؟ يا رسول االلهوما الشرك الأصغر: قالوا  . الأصغرالشرك
 من الشرك الرياء وطلب المدح والسمعة والشهرة في الطاعات والعباداتف

ثم أثناء الصلاة يطرأ على ، صلاته ونيته الله تعالى وحدهكأن يبدأ المسلم ، الأصغر
إخلاصه الله تبارك فيحسن صلاته ويطولها فيفسد ؛ قلبه حب رؤية الناس له

تعظيم الصالحين والغلو فيهم، وفي قبورهم وآثارهم، ومثل كذلك و . وتعالى
وما شاء االله وشاء فلان، أو شئت، ، لولا االله وفلان: بعض الأقوال الشركية

ومتوكل على االله وعليك أو غير ذلك ما يشرك فيه غير االله مع االله في شيء من 
 .الحقوق والأفعال والأقوال

مثل اعتقاد أن غير االله يفعل مثل فعل االله أو ينفع أو يضر، : شرك الأكبروال
ومثل صرف العبادة لغير االله من دعاء ونذر وذبح ورجاء وخوف وحب وتوكل 

 .وغيره
                                                 

وصـححه الألبـاني في  ،tمعقـل بـن يـسار من حديث ) ٧١٦ (»الأدب المفرد«أخرجه البخاري في   )١(
صـحيح «م من حديث أبي بكر وصححه الألبـاني في ي وأخرجه الحك. )٥٥١ (»صحيح الأدب المفرد«

  في مـصنفهوابـن أبي شـيبة، )٤/٤٠٣ (»المـسند« في الإمام أحمـدبنحوه وأخرجه ،  )٣٧٣١(» الجامع 
وحسنه الألبـاني في ، tلأشعري  من حديث أبي موسى ا )٣٤٧٩(الطبراني في الأوسط و،  )٦/٧٠(
 . )٣٦(» صحيح الترغيب والترهيب«

 . )٦٦(» الإخلاص والنية«أخرجه ابن أبي الدنيا في   )٢(
مــن ) ٦٨٣١ (»شــعب الإيــمان«والبيهقــي في ، )٤٢٩، ٥/٤٢٨ (»المــسند« في أخرجــه الإمــام أحمــد  )٣(

 .)٩٥١(» السلسلة الصحيحة«وصححه الألباني في ، tمحمود بن لبيد  حديث
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َّ نعالج النيات لتكون خالصة الله عز من الشرك كله، وأنعلينا أن نحذر ف
  . وجل

ــان ضــده« :~ثــم قــال الإمــام  ــد ضــد الإخــ: أي »وبي لاص والتوحي
َّ، فلا بد من معرفة الشرك وأسباب الوقوع فيه لنحـذر منـه ونجتنبـه، الشرك وهو

ًومعلوم أن الأمور تزداد وضوحـا وبيـانـا بمعرفة أضدادها ونواقضها وشـوائبها  ً
  .ومكدراتها

ُإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ «: tوجاء في الأثر عن عمر 
 . )١(» رف الجاهليةفي الإسلام من لم يع

 : الشاعرل اوق.  وبضدها تتميز الأشياء: ًوقيل قديما
 .     عـرفـت الشر لا للشر لكن لتوقيـه           ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه

  أن أكثر القرآن جاء في بيان هذا الأصل وهو التوحيد ~ّثم بين 
 ذكر ~ن الإمام ابن القيم بل إ؛ وبيان ضده وهو الشرك، وإخلاص العبادة الله

 . )٢(أن القرآن كله من أوله إلى آخره في بيان التوحيد والتحذير من ضده 
وفيه القصص ، وفيه الأمر والنهي، فالقرآن فيه أخبار الأقوام والأمم السابقة

                                                 
 . )١٠/٣٠١( مجموع الفتاوى :انظر  )١(
 . داعيـة إليـه،  شـاهدة بـه،  إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد«: ~  ابن القيمكلامونص   )٢(

 وإمـا دعـوة إلى . فهو التوحيد العلمـي الخـبري،  فإن القرآن إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله
 وإمـا أمـر . فهـو التوحيـد الإرادي الطلبـي،  يعبد من دونـهوخلع كل ما،  عبادته وحده لا شريك له

 وإما خبر عن كرامـة االله لأهـل . فهي حقوق التوحيد ومكملاته،  وإلزام بطاعته في نهيه وأمره،  ونهي
 وإما خبر عن . فهو جزاء توحيده،  وما يكرمهم به في الآخرة،  وما فعل بهم في الدنيا،  توحيده وطاعته

فهـو خـبر عمـن ، وما يحل بهم في العقبى مـن العـذاب،  م في الدنيا من النكالأهل الشرك وما فعل به
وفي شـأن الـشرك وأهلـه ،   فـالقرآن كلـه في التوحيـد وحقوقـه وجزائـه. خرج عن حكـم التوحيـد

 .)٤٦٩ – ٣/٤٦٨(مدارج السالكين » ...وجزائهم
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وفيه ذكر ، والتحذير من الشرك، وفيه الأمر بالتوحيد، وأخبار الرسل والأنبياء
 .وصفاته وربوبيته وألوهيتهأسماء االله تعالى 

  كما ذكر ابن القيم–لأنهما من لوازمه ؛ فالأمر والنهي داخلان في التوحيد
َّواجتناب نهيه عز ،  فمن لوازم التوحيد امتثال أمر االله تبارك وتعالى- ~

، والغيبةواجتناب الخمر والكذب ، الدينبر الوو، إكرام الضيف، وجل، الصلاة
 ٍلأن التوحيد فيه توحيد ربوبية؛ ي من لوازم التوحيدوه، هذه أوامر ونواهي

والخضوع يكون بفعل جميع ، ٌوتوحيد الألوهية خضوع، ٍوتوحيد ألوهية
، وبترك جميع النواهي التي نهى االله تعالى عنها، المأمورات التي أمر االله تعالى بها

 . ُلبعد عنهونخضع للنهي باجتنابه وا، فنخضع لأمره بفعله وامتثاله والانقياد له
؛  بقة هي في التوحيدوأخبار الأمم السا، كذلك قصص الأنبياء عليهم السلام

ٌ بيان لـمـا كافأ االله تعالى به الموحدين ممن - ~ كما ذكر ابن القيم –لأنها 
ٌأو بيان لـمـا عاقب االله تعالى به الكفار والمخالفين أمر ، أطاعوا رسلهم وأنبياءهم

 . لذلك القرآن كله في التوحيد؛ لدين الله وحدهولم يخلصوا ا، التوحيد
ٌوالسنة أيضا مليئة بالأحاديث والنصوص المبينة للتوحيد وفضله ولوازمه  ً َّ ُّ

 .وفضل الموحدين، وحال المخالفين المعاندين
، ُولقد دعا عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد من أول ما بعث إلى يوم وفاته

ُلعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور «: ليه وسلمفكان من آخر كلامه صلى االله ع َ َ َ
اعتنى بأمر التوحيد صلى الله عليه وسلم ٌّ، وفي هذا رد على من زعم أن النبي )١(»أنبيائهم مساجد

                                                 
 . )١٣٣٠( ساجد على القبورما يكره من اتخاذ الم: باب،  كتاب الجنائز،أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 ،النهي عن بناء المسجد على القبور: باب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ومسلم في صحيحه
 وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .<من حديث عائشة ) ٥٢٩( ...واتخاذ الصور فيها

 .»...لعنة االله على اليهود«: بلفظ} من حديث ابن عباس وعائشة أخرجاه و، )٥٣١(
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وأما دعوته في ، ّالفترة المكية هي فترة الأمر بالتوحيد: فيقولون، في مكة فقط
  .فكانت دعوة العبادات والأخلاق والمعاملات وغيرها، المدينة

، ُبل اعتنى عليه الصلاة والسلام بأمر التوحيد منذ بعث إلى وفاته، ّكلا: نقول
َّفكم حذر عليه ، َّفدعا إليه وإلى ما يحميه ويصونه مـمـا يكدره وينقضه أو ينقصه

ًالصلاة والسلام من الأقوال التي اعتاد الصحابة على قولها في الجاهلية حماية 
ٍ وأفعال واعتقاداتٍقصه وينقضه من أقوال  يكدره وينًوصيانة للتوحيد مما فقد ، ٍ

ًجاء الصحابة يوما يستغيثون به، فقال معلما وموجها وحاميا حمى التوحيد  ً ً
ًهكذا على الرغم من أنها تجوز أحيانا . )١(»ألا إنه لا يستغاث بي «:والإخلاص

ذلك وك. فقد استغاثوا به وهو حي قادر أن يأمر بقتل ذلك العدو أو يدعو عليه
 )٢(»من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك « : نهاهم عن الحلف بغير االله فقال

َّمع أن الصحابة لم ، وغيره من النصوص الكثيرة في النهي عن الحلف بغير االله
ًولكن مع هذا نهاهم عنه صيانة للتوحيد ،  التعظيم الواجب اللهنيكونوا يقصدو

 . وشئت وغيره من الألفاظ والأفعال ما شاء االله:ونهاهم عن قول، ًوحماية له
أن نصوص : أي»  يفهمه أبلد العامة ٍبكلام«: ~ثم قال الإمام محمد 

ٌ تفصيلا لا يخفى معه شيء على ًجاءت مفصلة،  في الوضوحًالتوحيد  كانت غاية ً
                                                 

 وقـال .كـما في مجمـع الزوائـد tمن حديث عبادة بن الصامت » المعجم الكبير«أخرجه الطبراني في   )١(
 وقد رواه . وهو حسن الحديث،  رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة«: )١٠/٥٩(جمع المالهيثمي في 

إنـما يقـام الله ،  ليلا يقـام«:  ورواية الإمام أحمد التي أشار إليهـا الهيثمـي هـي. »أحمد بغير هذا السياق
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيميـة :  وانظر. )٥/٣١٧(المسند » تبارك وتعالى

 .مكتبة الفرقان. ، ط)٢٥٤ص ( ربيع بن هادي المدخلي الشيخبتحقيق 
في مـذي والتر، )٣٢٥(وأبو داوود بنحـوه في سـننه  ،)١٢٥، ٢/٦٨(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(

صحيح «في   وصححه الألباني. {من حديث ابن عمر » الكبرى« والنسائي في،  )١٥٣٥(جامعه 
 .)٢٩٥٢(» الترغيب والترهيب
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ونواقضه ، ولوازمه، اختلفت في أمر التوحيدالأمة اليوم ولكن ، أحد من الخلق
ًتعريف التوحيد وبيان معناه قد اختلفت فيه الأمة اختلافا بل حتى في ، ونواقصه

ًبينا ِّ . 
أنه إفراد االله تعالى وحده بالعبادة واستحقاقه لها، : والقول الحق في التوحيد

 لا ٍوأنها كلها صفات كمال، َّوكذلك إفراده عز وجل في جميع الأسماء والصفات
لمستحق لهذه الأسماء الحسنى وأنه وحده ا، ٍنقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه

َّوكذلك إفراده عز وجل في ، ٌفلا يشبهه سبحانه أحد من خلقه، والصفات العليا
 . الخلق والنفع والضر وجميع أفعال الربوبية والملك والقهر والسيادة

،  سبب اختلاف الأمة في التوحيد مع بيانه ووضوحه وجلائه~َّثم بين 

الذي صار ؟ ما الذي صار على الأمة» ما صارثم صار على أكثر الأمة «: فقال
وانتهاجهم مناهج ، وطريق الكتاب والسنة، عليها هو ابتعادها عن المنهج الحق

ووساوس ، ومتابعة علماء الضلالة، واختراعاتهم، أخرى من زبالات عقولهم
ُولا شك أن الأمة إذا تركت للأفكار والعقول ، فاختلفت وتفرقت، الشيطان َّ
اختلافها في أعظم َّإن و، َّفإن مآلـها إلى التفرق والتمزق والاختلاف، والأهواء

وأعظم ، وأنزل الكتبيد الذي لأجله أرسل االله الرسل ٍواجب وهو التوح
ٍمـحذور وأعظم معصية ٌدليل على ذلك كما هو معلوم ل، ا وهو الشركُ عصي االله بهٍ ٌ

 .من حال الأمة وواقعها منذ قرون
َّقول في العصمة مـمـا وقع فيه أكثر الأمة في الأصل وسيأتي بيان تفصيل ال

 .الثاني من هذه الرسالة بإذن االله تعالى
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بل في أصل ، ًفالأمة لم تختلف في الفروع فقط، وإنما اختلفت أيضا في الأصول
 .الأصول

ً فيه إشارة أيضا إلى أن الكثرة دائما على الانحراف »أكثر الأمة«: ~وقوله  ً ٌ
ُلح وينج إلا القليل، والنصوص شاهدة بالمدح والثناء للقلة والضلال، ولم يف

 .والطائفة، وبالذم والقدح للكثرة، وقد سبق ذكر شيء منها
بعدما صار على الأمة ما صار أظهر : أي » شيطانالأظهر لهم «: ~ثم قال 

 الجن والإنس الذين يزينون الباطل طيناشي: م الشيطان، والمراد بالشيطانله
روا للناس أن الإخلاص الذي يدعو إليه علماء السلف سيؤدي إلى َّللناس، فصو

 .التقصير في حقوق الأنبياء والأولياء، والتنقص لهم
َّيصورون للناس أن عدم طلب الشفاعة من محمد : ًفمثلا ّإنـمـا هو صلى الله عليه وسلم ِّ

ٌانتقاص له وتقصير في حقه صلى االله عليه وسلم، ودليل على عدم محبته ٌ وكذلك ، ٌ
َّوهذا تبرير نسمعه ممن يقعون في هذه ، لنسبة للأولياء والصالحينالأمر با ٌ

يعتبرون هذا ، الشركيات ومن عندهم هذا الغلو في الأنبياء أو الأولياء والصالحين
ّلذلك يحذرون ممن يدعو؛ ولايةومقامات ال، ًانتقاصا لمقامات النبوة  إلى تجريد ِّ

لأشخاص متهمينهم بانتقاص الأنبياء التوحيد الله وإلى نبذ الشركيات والغلو في ا
 .والأولياء، وعدم تعظيمهم ومحبتهم
، فلا نغلو فيهم، ونعظمهم التعظيم الشرعي، نحن نحب الأنبياء والأولياء

ولا نعتقد فيهم الكمال المطلق الواجب ، ًأو نصرف لهم فعلا لا يجوز صرفه إلا الله
ًالله تعالى، ولا نعتقد فيهم أو نعطيهم حقا من حق وذلك ليكون ؛ وق الربوبيةّ

  . التوحيد كله الله وحده
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ٌفالغلو في الصالحين خطر عظيم وقد ، ٌوسبب من أسباب الوقوع في الشرك، ٌ
 فالغلو )٢(» في الدين)١(إنما أهلك من كان قبلكم الغلو«: ذلك فقالصلى الله عليه وسلم ذكر النبي 

 نحب ًنحن أيضا، نحبهم: يقولون، في الأنبياء والصالحين كان سبب هلاك الأمم
لكن ، وآل البيت، ونحب علي بن أبي طالب، وفاطمة، الأنبياء ونحب الصحابة
ٌّهذا الحب حب شرعي ن حقوق الربوبية ًبلا جفاء ولا غلو، فلا نعطيهم شيئا م، ٌّ

ٍّ إلا وقد بدأت وانطلقت من أصل شرعيٍومعلوم أنه ما من بدعة. أو الألولهية  ٍ ،
 .لأصل الشرعي والعياذ بااللهلكن الغلو أخرجها وحاد بها عن هذا ا

ًوهكذا سائر الأعمال سواء كانت حسنة أو سيئة ً ًلا ترى أحدا يعمل عملا، ٌ ً ،
ِّأو يسلك مسلكا إلا ويبرر لنفسه فعل هذا الأمر : ًفمثلا، أو سلوك هذا المسلك، ً

أو تسأله ،  إنه أقرب لي من غيره: فيقول؟ ًنسأل رجلا لماذا تمشي في هذا الطريق
َّلأن هذا الطريق : فيقول؟ شي في هذا الطريق الطويل وتترك الطريق القصيرلماذا تم
ُوالذين يدخنون بعضهم يبرر لنفسه التدخين بأنه لو لم يدخن لحصل كذا . ٌآمن 

ًالأطباء ذكروا أن الدخان لا يسبب ضررا : أو يقول، وكذا من غضب وغيره
وهكذا ، بيننا وبين االلهومن يطوف بالقبور يقول هؤلاء وسطاء . وأنهم يدخنون

ٍكل عمل  . َّ نجد أن صاحبه يبرر لنفسه فعله أو تركهُّ
ّوالغريب أن بعض هذه الأمة لا يتصور وقوع الشرك ممن يشهد أن لا إله إلا  َّ

                                                 
النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر » التشدد فيه ومجاوزة الحـد«: مجاوزة الحد، والغلو في الدين: الغلو  )١(

 ).٦٧٧ ص(
 في والنـسائي،  )٢٣٠٨٥ ( في سـننهوابن ماجـه،  )٣٤٧٠،  ١/٢١٥ (»المسند« في أخرجه الإمام أحمد  )٢(

 .)١٢٨٣(» السلسلة الصحيحة«وصححه الألباني في ، {من حديث ابن عباس  )٣٠٥٧ (سننه



  
 
 

 
 
 

– ٤٤ –

ًوأن محمدا رسول االله، االله َّفل عما جاء في الكتاب والسنة وكأنه غ!!، سبحان االلهَّ ُّ .
ُوإبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف ، ٍ أبي بكرخاف الشرك علىصلى الله عليه وسلم إذا كان النبي 

ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أنه لا خوف على من نطق ، الشرك على نفسه وبنيه
لما قال ؟ أين هم من حديث ذات أنواط!! بالشهادتين من الوقوع في الشرك

ما قالت بنو إسرائيل ك هذا، االله أكبر«:  قال)١(»ٍاجعل لنا ذات أنواط«: الصحابة
  ،]١٣٨: الأعراف[ ﴾/  0     1  ﴿:  والذي قالته بنو إسرائيل لموسى)٢(»وسىلم

ٌوقول بني إسرائيل شرك صريح قالة َّوالنبي عليه الصلاة والسلام سوى بين م، ٌ
والخروج من ، َّ الوقوع في الشرك متصورالصحابة ومقالة بني إسرائيل، إذن

ومن نظر في كتب أهل العلم ، ٍمةٍالإسلام قد يكون بكلمة كما أن الدخول كان بكل
ًوهذا الباب لمن كان مسلما ثم ارتد عن ، وأحكام المرتدين، ها باب الردةوجد في
ٍوالردة عن الإسلام قد تكون بقول، أو بفعل، الإسلام ٍّأو شك في ، ٍأو باعتقاد، ٍ

 . أصول الدين والعياذ باالله
َّكما أن ، ٌواجبَّبل إن الخوف من الشرك ، فلا بد من الخوف من الشرك
ًالإخلاص وتوحيد االله واجب أيضا فعلى المسلم أن يحذر من الشرك سواء كان ، ٌ

َشركا أكبر َأم شركا أصغر كالرياء والعمل لأجل المصالح الدنيوية من أجل ، ً ً
بن وفي قصة عمر ، أو الشهرة وغيرها من مصالح الدنيا، الجاه، أو المنصب

                                                 
، يعلقونـه بهـا: أي،  هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطـون بهـا سـلاحهم«: قال ابن الأثير  )١(

 . )٩٤٧ – ٩٤٦ص(والأثر  النهاية في غريب الحديث . »ويعكفون حولها
» الكـبرى« والنـسائي في ،  )٢١٨٠(في جامعه والترمذي ،  )٥/٢١٨ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(

 .)٧٦ (»الظلال«وصححه الألباني في  ،tمن حديث أبي واقد الليثي  )٢٠٥(
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ة وعبرة واقتداء وأسوة لمن كان يرجو االله  عظ}بن اليمان الخطاب مع حذيفة 
ذكره صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، فكم كان عمر يناشد حذيفة ويسأله إن كان رسول االله 

سر ما كان ليبوح به لولا فأباح له حذيفة ب، فيمن ذكر لحذيفة من أسماء المنافقين
أدركت «: ويقول ابن أبي مليكة. )١(شدة مناشدة عمر وخوفه على نفسه النفاق

  . )٢( كلهم يخاف النفاق على نفسه، صلى الله عليه وسلمثين من أصحاب رسول االله ثلا
في تفسير قول االله عن إبراهيم عليه الصلاة ~  إبراهيم التيمي وتدبر قول 

ِاجنبني﴿: والسلام ْ ومـن يـأمن «: قال. )٣( ]٣٥: إبراهيم[﴾   >   =  <  ?ُْ
ِاجنبنـــيرب ﴿: الـــبلاء بعـــد خليـــل االله إبـــراهيم حـــين يقـــول ْ ُْ  <    >  = 

 ؟  »﴾?
ثم يزعم طوائف من أهـل ، فالأنبياء يخافون، والصحابة و الصالحون يخافون

وأن ، البدع والأهواء أن الوقوع في الشرك غير متصور ممن شـهد أن لا إلـه إلا االله
  .ًمحمدا رسول االله

ًوقد ذكر أهل العلم فائدة عظيمة أنه :  تتعلق بمسألة الخوف من الشرك وهيً
فلا ،  تعالى وخاف الوقوع في الشرك فإنه يحصل التعادل في القلبَّإذا وحد االله

                                                 
فخـرج منهـا أو ، دُعي عمر لجنـازة«:  قالtَّ أن حذيفة  وفيه)٢٥٠٥( في مسنده البزارأخرج القصة   )١(

: نشدتك االله أنـا مـنهم؟ قـال: ، فقالفإنه من أولئك؛ اجلس يا أمير المؤمنين: يريدها فتعلقت به فقلت
 .»ًلا، ولا أبرئ أحدا بعدك

خوف المؤمن : باب،  كتاب الإيمان،   البخاري في صحيحه، وعلقه)١٠٨١(» السنة« الخلال في أخرجه  )٢(
 .من أن يحبط عمله وهو لا يشعر

 )١٣٩ص(سيأتي تخريجه   )٣(
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، يأمن العبد من مكر االله تعالى ولا يغتر بما وفقه االله تعالى إليه من تحقيق التوحيد
 .ًوأيضا يخاف الشرك ولا يأمن مكر االله تعالى، بل يحمده على ما وفقه إليه

ثير من أهل الإسـلام قـد يحملـه ورؤية ما عليه ك، فالتوحيد إن وفقه االله إليه
فإذا حصل منـه الخـوف تعـادل ، على الزيادة في الرجاء والأمن من مكر االله تعالى

فلا الخوف يحمله عـلى ، وتوسط حاله بين الخوف والرجاء، خوفه ورجاؤه في قلبه
ًويكون أقرب حالا ، ولا الرجاء يحمله على الأمن من مكر االله، اليأس من رحمة االله

وحتـى الملائكـة الكـرام في ديـنهم ، ًينـا بالأنبيـاء والـصالحين والأوليـاءوأمثل د
ومعلـوم أنـه مـن أجـل أنـواع العبـادات القلبيـة ، فالخوف لا بد منـه. وتدينهم 
لذلك أمر بها وأثنى جل ، ومن أوجب الواجبات الله تعالى خلقه وعباده، وأعظمها

 .]١٧٥: عمـرانآل[  ﴾7  8  9  :  ;>﴿: وعلا على أهلها فقال تعالى

وقـال عـز وجـل  .]٢٨:فـاطر[  ﴾ ¯  °  ±  ²  ³  ´ ﴿: وقال سبحانه
ًواصفا حال الملائكة وعبادتهم وأنها تقوم على الخـوف عـلى الـرغم مـن طـاعتهم 
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ًأقواما  بالمدينة َّإن«: زوات وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغ
ّولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، ًما سرتم مسيرا الصحابة خرجوا للجهاد ، )١(»ً

                                                 
مـن حـديث ، )٤٤٢٣ (الحجـرصلى الله عليه وسلم نـزول النبـي : ، باب كتاب المغازي،أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 ثواب من حبـسه عـن الغـزو مـرض أو عـذر: باب،  كتاب الإمارة،   ومسلم في صحيحه. tأنس 
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ومع هذا هم مع ، وأولئك في المدينة لم يخرجوا معهم، صلى الله عليه وسلموالقتال مع رسول االله 
: يا رسول االله: فقالوا } فاستغرب الصحابة، الصحابة في الأجر والثواب

 إذن هم نالوا الأجر والثواب ،»، حبسهم العذروهم بالمدينة«: قال؟ وهم بالمدينة
َّبسبب إخلاصهم وعزمهم على الخروج والقتال وعقدهم النيات الله عز وجل، 
لكنهم لم يتمكنوا من الخروج، إما لأنهم لم يجدوا ما يخرجوا به، أو حبسهم المرض 

وهذا يبين عظيم ، ٍسواءًا مع من جاهد وقاتل سواء بأو غيرها من الأعذار، فكانو
 .فضل الإخلاص الله تبارك وتعالى وجزيل أجر أهله ومحبة االله لهم

ومعرفة ، اً ولا يتم إلا بمعرفة أنواع العبادةّفالشاهد أن الإخلاص عزيز جد
ثم امتثال ، معرفة تفصيلية من حيث العلم بها ولوازمها ونواقضها، أنواع الشرك

وإن مثل هذا التفصيل هو موطن الخلل . اًًذلك بعد الإقرار به عملا وسلوك
، ًفضلا عن العامة والدهماء، والتقصير من كثير من العقلاء والأذكياء والمثقفين

 مما يناقض أو ينقص من – الأكبر والأصغر –فتراهم يمارسون أنواع الشرك 
 وتراهم على تقصير عظيم من حيث العلم – شعروا أم لم يشعروا –توحيد العبادة 

عرفة، ومن ثم على سوء فهم وجهل مركب حتى خلط كثير منهم ولم يفرقوا والم
يمارسون أنواع التعظيم ، والحب مع االله، بين الحب في االلهفي باب حقوق الصالحين 

 كما يكون –والتذلل بين يدي أو أمام قبور الصالحين والأولياء وأضرحتهم 
ليهم بطلب جلب المنافع ودفع ً فضلا عن التوجه إ–التعظيم والتذلل بين يدي االله 

وأن ، ًكل ذلك جهلا منهم أن فعلهم هذا هو عين الشرك باالله، المضار ورفع البلاء
 وشجعهم وزين - إلا من رحم االله –هذا الأمر قد تورط فيه عامة أهل الإسلام 
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لهم ذلك كثير من أئمة الضلال المنتسبين إلى العلم الشرعي بما يمارسونه عند قبور 
أو بحضورهم لتلك المشاهد الشركية المنحرفة بلا ، اء والصالحين والأنبياءالأولي

ُإنكار ولا توجيه ولا نصح، بل ولسان حالهم الإقرار والتشجيع والإعانة لذلك 
وكم يرى الناظر عند كثير من القبور والأضرحة، الطواف والنذر، . الباطل

ت المحضة التي لا يستحقها والذبح واللجوء والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادا
ولا يجوز أن تصرف إلا الله جل وعلا، يراها وقد زينت لهم الشياطين سوء 
أعمالهم، وأعظم من ذلك حذرتهم من سماع أهل الحق وصدتهم عن السبيل 
ًبحجج واهية زخرفوها، وبأوصاف وألقاب شنيعة أطلقوها على أهل الحق تنفيرا 

 .ق، فإنا الله وإنا إليه راجعونللعامة والدهماء عنهم وعن سماع الح
واالله اسأل لي ولكم التوفيق والسداد والإحسان في القول والعلم والعمل، 

 . والإخلاص والثبات إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه
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ًفبين االله هذا بيانا شافيا ،  أمر االله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه ً
وذكر أنه أمر ، نهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواو، تفهمه العوام

ًويزيده وضوحا ما وردت به ، المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه
ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين ، السنة من العجب العجاب في ذلك
 أو  ٌع في الدين لا يقوله إلا زنديقوصار الاجتما، وفروعه هو العلم والفقه في الدين

 .» ٌمجنون

 
 .هذا الأصل مداره على الأمر باجتماع الأمة والنهي عن التفرق

 الحق الواجب الله تعالى الذي يجب على ~ َّففي الأصل الأول بيـن الإمام
ٍكل مسلم أن يؤديه له   . ، وهو التوحيد والإخلاص الله تبارك وتعالىجل وعلاِّ

ِّالأصل يبينوفي هذا  الذي يجب على صلى الله عليه وسلم  الحق الواجب لرسول االله ~ َ
ّكل مسلم أن يؤديه له صلى االله عليه وسلم بأمر االله تعالى، وهو تجريد المتابعة له 

أمر االله «: ~فقال . عليه الصلاة والسلام، والذي به يكون اجتماع الأمة
ٍ هذا في آيات كثيرات، َّنعم قد بين االله» بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه ٍ

ًبيانا شافيا تفهمه العوام«:  بأنه~وهذا البيان وصفه   والأمر بالشيء يتضمن »ً
َّلأن الاجتماع في » ونهى عن التفرق فيه«: ~لذلك قـال ؟ النهي عـن ضـده

 .ٌالدين نهي عن التفرق فيه
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ًبينا، ًواضحا، ًفالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة جاء صريحا ًثيرا في وك، ِّ
َّالكتاب والسنة ُّ. 

4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ﴿: قال االله تعالى
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 ﴾  J  IM  L  KSR  Q  P     O  N  ﴿: وقال سبحانه وتعالى
  . ]١٥٩: الأنعام[

ٍوقــال عــز مـن قـائـل َّ :﴿  JM  L  K  R  Q  P  O  N  
S a  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T﴾ 

 ].١٣: الشورى[
ٍوبألفاظ متعددة، ٌفالآيات كثيرة ٍومناسبات متباينة، ٍ اده كل ذلك يأمر االله عب، ٍ

 . والاختلافبالاجتماع وينهاهم عن التفرق
ٌفالاجتماع أصل عظيم من أصول الدين، ومطلب عظيم من مطالب  ٌٌ ٌ

فإن الناس إذا لم يجتمعوا على ؛ واالله تعالى أرسل الرسل لهذه المهمة، ًالديانات جميعا
 االله تعالى أنبياءه َّيدلذلك أ؛ لن يجتمعوا على غيرها، لمرسلينكلمة الأنبياء وا
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؛ ٍورسله بكثير من الآيات، والعلامات الدالة على أنهم مرسلون من االله تعالى
فكانت هذه . لتحمل الناس على تصديقهم والإيمان بهم ومن ثم الاجتماع عليهم 

في الدنيا والآخرة، إن هم ليفوزوا ؛ ًالآيات والمعجزات رحمة من االله تعالى للناس
 .صدقوا وتابعوا المرسلين

ًوكما جاء في القرآن الكريم، جاء في السنة مثله وأكثر توضيحا وبيانا من قوله  ً
ًعليه الصلاة والسلام وفعله وحاله أمرا وترغيبا في الاجتماع ًونهيا وترهيبا عن ، ً ً

 .الفرقة والخلاف
ٌوالأمر بالاجتماع أصل عظيم من أصول أ هل السنة والجماعة التي بنوا عليها ٌ

ًفإنهم يعتنون عناية عظيمة في دعوتهم بأمر الاجتماع؛ مذهبهم ًويسعون سعيا ، ً
ٌوهذه العناية واضحة ، وعدم تفرقها، ًصادقا إلى توحيد الأمة واجتماعها على الحق

، قًفيبدأون أولا بالدعوة إلى التوحيد واجتماع الأمة على الح، ٌظاهرة في دعوتهم
ُّمع إيمانهم الجازم بأن التفرق واقع في هذه الأمة، وهذا لا يعد ، والنهي عن التفرق ُ ٌ َّ

 علينا أمر ٌ واجبٌإذ إن مسألة الدعوة إلى الاجتماع أمر؛ ولا منافاة بينهما، ًتناقضا
وأما مسألة الإيمان بوقوع التفرق والاختلاف في الأمة ، صلى الله عليه وسلم به االله تعالى ورسوله

ونحن مأمورون بامتثال أمر االله ، صلى الله عليه وسلمٌ فهذا خبر من االله ورسوله –  أمة الإجابة–
ٌفالاختلاف والتفرق مذموم ،  صلى الله عليه وسلموبتصديق خبر االله ورسوله،  صلى الله عليه وسلمورسوله

ًشرعا، وإن كانا أمرا قدريا لا بد منه ولا مفر، ووا ً  ٌقع في الأمة، شأن الأمم السابقةً
 .  لا محالة

ًإلى جمع الناس على كلمة الحق امتثالا فعلينا أن ندعو إلى اجتماع الأمة ونسعى 
فنؤمن صلى الله عليه وسلم ًواستجابة لأمر االله تعالى، وعلينا كذلك أن نصدق خبر االله ورسوله 
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ًإيمانا جازما لا شك فيه بأن الأمة ستختلف وتتفرق فالمسألة الأولى وهي الأمر ، ً
رق الأمة والمسألة الثانية وهي الإيمان بتف، صلى الله عليه وسلمٌبالاجتماع مبنية على أمر االله ورسوله 

ٌمبنية على خبر االله وخبر رسوله ، واختلافها ولا ، ولا منافاة بين الأمر والخبر، صلى الله عليه وسلمَّ
يعني هذا أن نترك الدعوة إلى الاجتماع بحجة أن االله أخبر بما سيؤول إليه أمر الأمة 
ق َّمن التفرق؛ فإنه سبحانه أمرنا بالاجتماع وحث عليه وهو يعلم أننا سنفتر

َّوإن كنا نعلم أن ، صلى الله عليه وسلمأمره سبحانه وأمر رسوله نا أن نمتثل فنحن علي، ونختلف ْ ِ
ٌمآل الأمة سيكون على خلاف ما أمرنا به، ففرق فعلينا أن .  بين الأمر وبين الخبرُ

ونحو ، نجمع بين النصوص الشرعية، وأن نقوم بواجبنا نحو الأوامر الشرعية
ً شهادة أن محمدا رسول ٌوهذا داخل في معنى. الأخبار المذكورة في الكتاب والسنة َّ

ٍفالأمر يحتاج إلى طاعة ، وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر: فمن معناها، االله
ٍوامتثال والتزام ٍوالخبر يحتاج إلى تصديق وجزم وإيمان، ٍ ٍ ، َّ بين هذا~والمصنف ، ٍ

ما َّفكلامه في الأسطر الأولى عن الأمر بالاجتماع ثم بين ، َّوفرق بين الأمر والخبر
 .صار إليه حال الأمة من التفرق وهو مقتضى الخبر

ًفالأمر بالاجتماع هو ما أراده االله تعالى شرعا، وحال الأمة هو ما أراده االله 
َّتعالى كونا، وأهل السنة يجمعون في إيمانهم بين الإرادة الشرعية، والإرادة الكونية  ُّ ً

الناس بالإيمان، والصلاة، والبر الله تعالى، ولا غرابة ولا تناقض، فاالله تعالى أمر 
ًوالإحسان، فهل آمن وامتثل الناس جميعا؟ فكذلك هنا أمر الناس وأهل الإيمان 
بالاجتماع والاتفاق، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، ثم أخبر سبحانه عن حالهم 

  . بعد الأمر والنهي بأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك

لذي هو مقتضى الأمر والنهي والترغيب والترهيب، قد واًفما أراده االله شرعا 
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ًما أراده كونا وقدرا يتحقق ويقع، ولكنه لا يلزم، وأما  ًفإنه واقع لا محالة، شرا كان ً
ًأم خيرا، محبوبا كان أو مكروها الله جلا وعلا ً ثم إنه لا ينبغي الالتفات إلى كثير . ً

م إلى تجميع الأمة على من أصحاب الدعوات، وأهل الصخب والصراخ في دعوته
 فيتهمون أهل الحق بالتناقض في مذهبهم من حيث ةغير أساس الكتاب والسن

. إيمانهم بحال الأمة، وأمرهم إلى توحيد جوانب الاعتقاد ومحاربة الخلاف فيه
َّلأنهم ممن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنـة بعين عوراء، ؛ لا يلتفت إليهم: أقول ُّ

ًهواء، فتراهم يتعلمون نصوصا، ويهملون طرفا آخر منها بلا شأن أهل البدع والأ ً
 .سعي في توفيق وجمع جميع نصوص الباب في مسائل الدين والإيمان

َّوإن أهل العلم استقرؤوا نصوص الكتاب والسنة ُّ َّفوجدوا أن مدار اجتماع ، َّ
َّوأن ، أو الأمور التي يحصل بها اجتماع الأمة تنحصر في أمرين اثنين فقط، الأمة

والمظاهرات وغيرها من ، والأناشيد، والشعارات، الاجتماع لا يكون بالصراخ
َّوإنما يحصل الاجتماع بالتزام ما جاء في الكتاب والسنة، الأساليب المحدثة ولن ، ُّ
َّوهذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، ًيكون أبدا بغيرهما  ويكفينا في هذا. ُّ

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب إني قد  «:قوله عليه الصلاة والسلام
ثم بالتزام فهم الصحابة . )١(»َّولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، االله وسنتي

َّوتفسيراتهم لنصوص الكتاب والسنة وتطبيقاتهم ًالتزاما بالجماعة التي أوصى بها ؛ ُّ
 توجيه  مقتضىوالمثلية الدينية للصحابة التي هي،  بلزومها وأمر صلى الله عليه وسلمالرسول

َّنصوص الكتاب والسنة ُّ. 
                                                 

صـحيح «وصـححه الألبـاني في ، tة مـن حـديث أبي هريـر) ٣١٩(» المـستدرك«أخرجه الحاكم في   )١(
ه الألبـاني في وحـسن، )٢/٨٩٩ (»الموطأ« في  ً مرسلا بنحوهوأخرجه الإمام مالك،  )٢٩٣٧(» الجامع

 . )١٨٦ (»المشكاة«
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 :والأمور التي يحصل بها الاجتماع هي 
 .وعدم التفرق في أي مسألة من مسائل العقيدة،  الاجتماع في مسائل الاعتقاد– ١
، والجوانب الاجتماعية، والمعاملات،  الاجتماع في مسائل العبادات– ٢

 .والأخلاقية وغيرها، والسلوكية
عرف الفرق والبون العظيم بينهما، وفي أيهما يجب البدء ، َّومن تدبر الأمرين

لا تجتمع ، ًالعقيدة أولا: والاعتناء؛ لذلك يقول أهل السنة والجماعة في دعوتهم
ها يكون في اجتماعها في الأمة إلا إذا اجتمعت في عقائدها، وكمال اجتماع

قية وغيرها والجوانب السلوكية، والاجتماعية، والأخلا، ، والمعاملاتالعبادات
إذن الأصل في اجتماع الأمة يكون في عقائدها، أما بقية الجوانب . من حيث الجملة

َّ في الاجتماع، ويرى الناظر في حال الأمة أن كل  ٌفإن اجتماعها فيها إنما هو كمال
الجماعات تدعو إلى توحيد الأمة وتنهى عن التفرق، وهذا هو شعارها ومطلبها، 

ًفرقها مطلب لا يحيد عنه أحد أبدا، لكن إذا نظر العاقل فاجتماع الأمة وعدم ت ٌ ٌ
َّوتدبر في حال هذه الجماعات وطريقة دعوتها ورجع إلى التاريخ، فإنه لن يجد 
ًجماعة واحدة من هذه الجماعات التزمت أصول اجتماع الأمة من العناية  بأمر  ً

 .التوحيد والبدء بالدعوة إليه إلا أهل السنة والجماعة
لكن المشكلة أن الناس لا ، َّ لن تجتمع الأمة إذا تفرقت في عقائدهاوواالله

فإن الإنسان لا بد أن ؛ ٌوهذا خلل، ولا يعتبرون بالتاريخ، يرجعون إلى التاريخ
فإذا . والشقي من كان واعظه من نفسه ، َّوالسعيد من اتعظ بغيره، يعتبر بما مضى

ًانت قوية ومتى ك، كيف اجتمعتو، رجعنا إلى التاريخ سنعرف متى اتفقت الأمة
ٍ كان ذلك لـمـا كانت الأمة على عقيدة واحدةوقد؟ تسوس الدنيا كلها ٍ ومنهج ، ّ

َّومتابعة صادقة، لكن لـمـا دبت الفرقة في الأمة واختلفت في عقيدتها ، قويم ّ
 .تشتت، وضعفت
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 ،ولا قومية، ولا جغرافيا، لا دمو،  الأصل هو العقيدة، فلا تاريخ يجمعإذن
 . نعم هذه روابط لكنها لا تقوى على جمع الأمة، ولا مصالح مشتركة، ولا وطنية

ٍ واحدة استطاعت بكل ما تملك من أموال ٌولا توجد دولة ٍوطاقات وغيرها أن ، ٌ
 . ِّتوحد شعبها رغم اختلافهم في عقائدهم

 لأن القلوب لم ؛ًولكن هذا كله يذهب هباء، الكل ينادي بالوحدة الوطنية
C  B  A  ﴿: واالله عز وجل قال، ع ولم يتوحد ما في هذه القلوبتجتم

  K  J  I  H   GF  E  DM  L  R   Q   P  O  N  
  T  S﴾  ]تدبر وعد االله تبارك وتعالى بالتأليف والجمع . ]١٠٣: آل عمران

 ًوينعموا فيما بينهم محبة، بين القلوب، حتى يستشعروا الأخوة الدينية فيما بينهم
ًفا واجتماعاوتألي َّنعم هذا وعد لكنه مشروط بالاعتصام بكتاب االله وسنة رسوله . ً ُ ٌ ٌ
وما جاء فيهما من الأمر بمتابعة ومماثلة الصحابة في الفهم والتطبيق وعدم صلى الله عليه وسلم 

مخالفة سبيلهم رضي االله عنهم، فمن حقق الاعتصام استحق الوعد الذي لا 
 .ًيتخلف أبدا

 العناية الشديدة بأمر العقيدة والدعوة وجد، ومن نظر في النصوص الشرعية
. في المرتبة الثانية يكون الاهتمام ببقية الجوانب وأمور الدين، ثم بعد ذلك، إليها

َّوالجماعات اليوم تهمل أمر العقيدة وتدعي أن النقاش فيها ِّيفرق ، والدعوة إليها، َّ
 توحيد الأمة ُ الذي جاء في الكتاب والسنة على أنه أصل!! سبحان االله!!الأمة

ُهو عند كثير من الجماعات أصل تفريق الأمة، واجتماعها وهذا ، ٌهذه طامة! ٍ
ٌانتكاس وانحراف في المفاهيم والعقول ِّالكتاب والسنة يبينان أن الأمة لا تجتمع ، ٌ َّ ُّ

وبكثرة ، ويفرحون بهذه الدعوة، ِّهذا يفرق الأمة، لا: وأنت تقول، إلا بهذا الأمر
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َّوأنهم منذ وقت بعيد وهم يدعون إلى دين االله عز ، كرون تاريخهمويذ، أتباعهم ٍ ٍ
 .وجل

َّفقال إن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، َّوبعضهم قسم مسائل العلم َّ: 
 .علم الفضائل -
 .وعلم المسائل -

وعلم المسائل هو علم العقيدة ومسائل العبادات، وعلم الفضائل هو ما 
 .لعباداتسوى علم المسائل من العقيدة وا

، فلا يبحثون فيه، علم المسائل لا شأن له في دعوتنا ومنهجنا: ويقولون
ًويمنع منعا باتا التطرق إليه في دعوتهم  بحجة أنها تفرق بين أتباع الدعو ًّ ة وتوجب ُ

ًومن ثم تركزت دعوتهم في جانب الفضائل علما ، النفرة في القلوب بزعمهم
ًوتعلما ودعوة ً .  

ُلكن لا تقبل هذه الفضائل عند االله ، ل أمر اجتماع الأمةنعم الفضائل تكم
ًتعالى إلا إذا كانت مبنية على العقائد َّ َّ. 

، ًملاتهم إذا كانت عقيدتهم منحرفةُفلا تقبل أخلاق الناس وسلوكياتهم ومعا
ٌكما أنها لا تقبل بلا إسلام وإيمان موصوف بالإحسان والإتقان في جوانب  ٍ ٍ ُ

§      ¨  ©  ª  »  ¬  ﴿: َّقال االله عز وجل، الاعتقاد والعبادات
H  G  F  E  D C  B   ﴿ : وقال سبحانه، ]٦٥: الزمر[ ﴾® 

J  I﴾ ]ُلأنهم  افتقدوا الأصل الذي يبنى عليه هذا الفرع، ]٢٣: الفرقان ،
 .شأن الكفار أصحاب الفضائل والأخلاق والبذل والعطاء

 وفي جوانب السلوك والأخلاق نعم نحن مأمورون بالاجتماع في العبادات،
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والتآلف بين الأفراد والجماعات على مستوى الحاكم ، وصيانة الروابط الاجتماعية
جاءت . والمحكوم، وعلى مستوى الأسرة وأفرادها، وعلى مستوى الأمة بأطيافها

َّالنصوص توجيها للفرد والجماعة في جميع جوانبه، فحثت على التعاون والتناصح  ً
ب الخير للغير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستشعار المحبة والصدق في ح

كما جاءت النصوص تنهى . والموالاة بين أهل الإيمان وتحقيق الأخوة فيما بينهم
ّوتحذر من ضد ذلك مما يفرق ويورث البغضاء والشحناء والتدابر والاختلاف 

 والاستهزاء والسب  عن التحاسد والتباغض والتنابز بالألقابتوالافتراق فنه
ًوالشتم والتشهير والتحقير وغيره صيانة وحماية للتآلف والاجتماع ولكن وعلى . ً

الرغم من العناية العظيمة بهذه الجوانب ودقائق السلوكيات فإن هذا الأمر يأتي في 
 .المرتبة الثانية، بعد الاجتماع في العقيدة

وهم متفرقون فيما ، وانبفلا يصح أن ندعو الناس إلى الاجتماع في هذه الج
ًبينهم تفرقا عظيما في أمور العقائد ً لا ، حيد العقيدةوالدعوة إذا لم تقم على تو. ّ

فها هي الجماعات التي لا تدعو ، والواقع يشهد بذلك، يمكن لها أن تجمع الأمة
لكنها لم توحد ،  وهي تدعو وتريد جمع الأمةٍمنذ زمن بعيد، إلى توحيد العقيدة

 .  توحدهاالأمة ولن
والأصل أن نعبد االله ، حتى المذاهب الفقهية لا ينبغي أن يتفرق الناس فيها

ٍعلى طريقة واحدة وجميع ، والحج، والصيام، صلى الله عليه وسلم كصلاة النبي ٌالصلاة واحدة، ٍ
الخلاف فيها أهون من : لكن نقول، الأصل فيها توحد الأمة، أمور العبادات

: والوعيد الذي جاء في القرآن والسنة، رٌفالعقيدة أمرها خطيـ، الخلاف في العقائد
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﴿  PO  N﴾ ]هذا لمن ابتعد » كلها في النار إلا واحدة«، ]١١٥: النساء
 . وجانب وانحرف عن العقيدة الصحيحة

نجتمع فيما «: ًإن كثيرا من أصحاب الدعوات بنوا أصل دعوتهم على أساس
االله لن تجتمع الأمة بهذه وو. »ًاتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

 . الطريقة وهذه الدعوة
طوبى لمن دعا إلى دين االله عز وجل وجعل نصب عينه هذين : ولكن نقول

 : الأصلين
 . توحيد الأمة في العقيدة-
 .  ثم توحيدها في بقية الجوانب-

خاب وخسر من أهمل الأصل الأول واعتنى في الدعوة إلى االله : ًونقول أيضا
 . نيبالأصل الثا

ًفالواجب والصواب أن نصلح ما بيننا وبين االله عز وجل أولا، ونصلح  َّ
ٍثم بعد ذلك نصلح علاقتنا مع الناس من أهل ، صلى الله عليه وسلمعلاقتنا باالله تعالى وبرسوله 

ٍوأرحام وجيران وغيرهم ٍ . 
بل والأقبح من ، لا عناية لها بأمور الاعتقاد، فهذا هو واقع الجماعات اليوم

ٌبل تصرح بأن الاهتمام بأمور العقيدة والتوحيد سبب من  ،هذا أنها لا تسكت ِّ
 !!أسباب التفرق

ًهذا أيضا يتحقق ؟ ونجمع الأمة عليهما؟ لكن كيف نحقق هذين الأصلين
 :بأمرين اثنين
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 :صلى الله عليه وسلمتجريد المتابعة للرسول : الأول
 ؟صلى الله عليه وسلم ّكيف نحقق هذا الأمر ونجرد المتابعة لرسول االله 

ٌالأمر سهل وواضح َّفعليه أن ينظر في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم اتباع محمد من أراد ، ٌ ُ
كيف كان يعتني بأمور التوحيد والعقيدة  ؛ وهديه في جميع أموره وشؤونه

ما موقفه من الأنبياء ، ما الأقوال والأفعال التي أمر بها أو نهى عنها، ويصونها
، انهاا وهيئتها وعددها ووقتها ومكصفته: كيف كانت عبادته الله تعالى، والملائكة

لذلك نستطيع أن ؛ وغيرها من أمور الدين، ومتى، َّوكم صلى، َّفيعرف كيف صلى
، ٌأو مخالف له، صلى الله عليه وسلمٌنعرف أو نحكم على فعل الإنسان أنه موافق لهدي النبي 

ولا ، فإن محله القلب؛ َّبخلاف الأصل الأول الذي هو الإخلاص الله عز وجل
ٌفهي ظاهرة صلى الله عليه وسلم أما متابعة النبي  . ّيطلع على ما في القلوب إلا هو سبحانه وتعالى

ُوكذلك ما يصرح به من عقيدته يعرف به هل ، لأنها في الأقوال والأفعال؛ للناس ِّ
 .في العقيدة أم لاصلى الله عليه وسلم ٌهو متبع للنبي 

:  أي)٢(»ٌّ أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في)١(من أحدث«: قالصلى الله عليه وسلم والنبي 
ّلأن االله عز وجل يريد منا ؛ ٌمردود على صاحبه وأن ، صلى الله عليه وسلمأن نعبده بما جاء به محمد َّ

، والمعاملات، في العقيدة، والعبادات: نلتزم ما جاء به في جميع جوانب الدين
والسلوك، والأخلاق وغيرها من حيث الكيف، والصفة، والكم والمقدار، 

 .والوقت والزمان، والهيئة والحال
ٌكل الطرق إلى االله تعالى مسدودة إلا: لذلك يقول أهل العلم ٍ طريق محمد ُّ

                                                 
َجمـع مــحدثة «: ومحدثات » ...الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة«: الحدث  )١( َ ْ ُ

 النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر . »ً معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماعوهي ما لم يكن - بالفتح –
)١/٩٠٧( . 

 إذا اصطلحوا على صلح جـور فالـصلح مـردود: باب،  كتاب الصلح،  أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
ورد محـدثات ، نقـض الأحكـام الباطلـة: بـاب، كتـاب الأقـضية،  ومـسلم في صـحيحه. )٢٦٩٧(

 . <  ث عائشةمن حدي) ١٧١٨( الأمور
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 !!)٢(َّ، ومع هذا فإن هناك من يقول إن الطرق إلى االله بعدد أنفاس البشر)١(صلى الله عليه وسلم
؛ صلى الله عليه وسلمٍلا يوصل إلى االله تعالى إلا طريق محمد ، ٌالطريق إلى االله واحد، كذبوا واالله
ٍ أي ابتدع وجاء بشيء جديد مـحـدث :»من أحدث «: لذلك نقول ٍَ ْ ُ  »في أمرنا«. ٍ

 كيف تعرف أن هذا الفعل أو القول منه أو ليس »ما ليس منه«. في أمر الدين : أي
ًهذا أمر سهل جدا؟ منه ّ ٌ َّتعرفه من سنة النبي ، ٌ هل فعل ؟ هل قال هذا القول، صلى الله عليه وسلمُ

، العقائد: فتعرض جميع أمور الدين من؟ هل كان يعتقد بهذا الاعتقاد؟ ذاك الفعل
َّوالأفعال على سنته صلى االله عليه وسلم، والأقوال َّكذلك على كتاب االله عز و. ُ

 . ٌوما خالف ما جاء فيهما فإنه مردود على صاحبه، ٌفما وافقهما فهو مقبول، وجل
 ،ُ يعبد االله إلا بما شرعَّلاأ: )ًأشهد أن محمدا رسول االله(: ًوانظر أيضا في معنى

 . أي محمد عليه الصلاة والسلام
ُصلوا كما رأيتموني أ«: وقال عليه الصلاة والسلام خذوا « :وقال، )٣(»صليُّ

، فكل أمور الدين يجب أن نأخذها عنه صلى االله عليه وسلم، )٤(» ّعني مناسككم
عليه مشيه بل حتى في ،  كانوا يجتهدون في تحقيق هذه المتابعة} والصحابة

تحقيق ًطمعا في بلوغ الكمال في ؛  كانوا يحاكونه فيهاجلستهو، الصلاة والسلام
  . صلى الله عليه وسلممتابعته 

                                                 
والقلـوب بأسرهـا إلا قلـوب أتباعـه ،  مـسدودةصلى الله عليه وسلم فالطرق كلها إلا طريقـه «: ~ قال ابن القيم  )١(

 . )١/٤٧(مفتاح دار السعادة » دودةالمنقادة إليه عن االله محبوسة مص
لأحمـد الرفـاعي » البرهـان المؤيـد «:انظـر، الطـرق إلى االله بعـدد أنفـاس الخلائـق: ومنهم من يقـول  )٢(

نـسب هـذا القـول إلى و بعضهم ي). ٣٦ص (للغزالي ، وسر العالمين وكشف ما في الدارين )١/١٦٥(
 !!صلى الله عليه وسلمالنبي 

وكذلك ،  الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة: باب،  كتاب الأذان،  أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
 . tمن حديث مالك بن الحويرث ) ٦٣١( بعرفة وجمع

     من حـديث جـابر) ٥٢٢(» الجامع«وابن عبد البر في ، )٥/١٢٥(»  الكبرىالسنن«أخرجه البيهقي في   )٤(
t ، ــاني في ــسلم في صــحيحه). ١٠٧٤(» الإرواء«وصــححه الألب ــظ وأخرجــه م لتأخــذوا «: بلف

 ).١٢٩٧... (ًاستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: باب، كتاب الحج، »مناسككم
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ٌّأصل شرعيصلى الله عليه وسلم النبي فمتابعة  َّوهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ٌ ُّ ٌ ،
ٌكما أنه أصل عظيم من أصول اجتماع الأمة  ًولا يستحق أحد أن يتابع متابعة تامة . ٌ ً ّْ َ ُ ٌ

ٍفواجب على كل مسلم بعد إخلاص التوحيد . صلى الله عليه وسلم في أمور الدين إلا رسول االله  ٌ
 . ه في جميع أمور الدينبمتابعتصلى الله عليه وسلم ِّأن يوحد الرسول ، َّالله عز وجل

 :الوقوف على فهم الصحابة: الثاني
جـاءت بـه النـصوص الـشرعية مـن الأمـر وذلك لما ؛ متابعة الصحابة: أي
َّعليكم بسنتي«: صلى الله عليه وسلمقال النبي ، تهم والاقتداء بهمبمتابع َّوسنة ا، ُ الراشـدين لخلفاء ُ
 وجوب تدبر قوله على  وقد نبه العلماء،)٣(»)٢( بالنواجذ)١(، عضوا عليهاالمهديين

؛ فـإن مقتـضى »تمسكوا بها«: وقوله كذلك» عضوا عليها«: عليه الصلاة والسلام
تمسكوا بهما وعضوا عليهما، ولكنها جاءت بصيغة الإفراد وفي هذا : اللغة هو قول

وأنهما سنة واحدة وشيء واحد، وهـذا هـو صلى الله عليه وسلم دليل على أن سنة الخلفاء هي سنته 
 .مقتضى نصوص الكتاب

                                                 
وأن مـن اتبـاع سـنته اتبـاع ،  سـنة الخلفـاء الراشـدين بـسنته قرن عليه السلام«: ~ قال الشاطبي  )١(

 إما متبعون لـسنة – فيما سنوا – }ليست منها في شيء لأنهم ،  وأن المحدثات خلاف ذلك،  سنتهم
في الجملة والتفصيل على وجـه لا يخفـى صلى الله عليه وسلم وإما متبعون لما فهموا من سنته ،  هم عليه السلام نفسهانبي

 . )١/١٤٥( الاعتصام . » ذلكلا زائدة على، على غيرهم مثله
وبالغ في الأمر بهـا ،  وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته،  قرن سنة خلفائه بسنته«: ~ وقال ابن القيم  

وإن لم يتقدم من نبيهم منـه ،  وهذا يتناول ما آمنوا به وسنوه للأمة،  حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ
َّوإلا كان ذلك سنته،  شيء  بما سـنه  لأنه علق ذلك؛   أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهمويتناول ما،  ُ

ٍومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد،  الخلفاء الراشدون َّفعلم أن مـا سـنه كـل واحـد ،  ٍ َ
َّمنهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين  . )٤/١٢١(علام الموقعين  إ. »ُ

 »عضوا عليها بالنواجـذ«ومعنى ،  »وهي التي تبدو عند الضحك ،الضواحك: النواجذ من الأسنان«  )٢(
 . )٩٠٢ص(النهاية في غريب الحديث والأثر » كما يتمسك العاض بجميع أضراسه، تمسكوا بها«: أي

في سننه وابن ماجه ، )٤٦٠٧( في سننه وأبو داوود،  )١٢٧،  ٤/١٢٦(» المسند«في أخرجه الإمام أحمد   )٣(
وصـححه الألبـاني ، tمن حديث العرباض بن سارية  )٢٦٧٦ (جامعه في والترمذي،  )٤٣،  ٤٢(

 ).٢٧٣٥، ٩٧٧(» الصحيحة«في 
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وتفـترق أمتـي عـلى «:  حديث افـتراق الأمـةوالسلام في يه الصلاةوقال عل
 ؟»رسـول االلهومن هي يا : قالوا. »َّكلها في النار إلا ملة واحدة، ثلاث وسبعين ملة

وإنـما سـألوا عـن ،  لم يسألوا عن الفرق الهالكة، حرص وفقه الصحابة انظروا إلى
 . )١( »ا عليه وأصحابيما أن«: عليه الصلاة والسلامفقال ، الناجية الواحدة

 ، )٢(» مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابيمن كان على«: ٍوفي رواية أخرى قال
 .  على مثل ما كان عليه هو وأصحابهَّففسر عليه الصلاة والسلام الجماعة بمن كان

مماثلة الصحابة ومتابعتهم والاقتداء بهم ، إذن. والمثلية المرادة هي في أمور الدين 
ٌأصل عظيم  . وأصحابهصلى الله عليه وسلم لا نجاة إلا بمماثلة النبي ،  من أصول النجاةٌ

إن أهـل الكتـاب افترقـوا في ديـنهم عـلى ثنتـين «: وجاء في لفظ آخر ما نصه
 – يعنـي الأهـواء –وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملـة 

 )٣(تجـارىكلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وأنه سـيخرج في أمتـي أقـوام ت
ُتلك الأهواء كما يتجارى الكلب بهم َ إلا   بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل)٤(َ

                                                 
، )٢٤(» الـشريعة«، والآجـري في )٢٧٤(» الإبانة«، وابن بطة في )٢٦٤١(الترمذي في جامعه أخرجه   )١(

 من حـديث عبـد االله) ١٤٧(» شرح أصول الاعتقاد«، واللالكائي في )٤٤٤(» المستدرك«والحاكم في 
 .)٢٦٤١(» صحيح سنن الترمذي«، وحسنه الألباني في {ابن عمرو 

 . )١٧ص ( » الحجة في بيان المحجة«أخرجه الإمام الأصفهاني في   )٢(
 . »ًويتـداعون فيهـا تـشبيها بجـري الفـرس،  يتواقعون في الأهواء الفاسدة«أي :  بهم الأهواءتتجارى  )٣(

 . )١٠٥ص (النهاية في غريب الحديث والأثر 
َالكلب  )٤( ِداء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب«: َ َ َّفـلا يعـض أحـدا إلا ،  فيصيبه شـبه الجنـون،  َْ ً

ِكلب  النهايـة في غريـب . »ًويمتنع من شرب المـاء حتـى يمـوت عطـشا،  وتعرض له أعراض رديئة،  َ
 . )٨١٠ص (الحديث والأثر 

َ الكلب«: )١٢/١٣٥(وفي اللسان    َالكلب: وفي الصحاح،  جنون الكلاب: َ  بالجنون ولم يخـص هٌيشب: َ
ِالكلب الكلب«و . »الكلاب َ ُالذي يكلب في أكل لحوم الناس فيأخذه شبه جنون: َْ َ ً إنـسانا فـإذا عقـر، ْ

َكلب المعقور وأصابه داء الكلب َ ِ ْيعوى عواء الكلب،  َ َ ثـم ، ويعقر من أصاب، ويمزق ثيابه عن نفسه، ُ
 . » من شدة العطش ولا يشربُيصير أمره إلى أن يأخذه العطاش فيموت



  
 
 

 
 
 

– ٦٣ –

 .)١(»دخله
والأساس الذي  «~)٢(يقول الإمام البربهاري، والجماعة هم الصحابة

َّوهم أهل السنة ، ورحمهم االله أجمعين، صلى الله عليه وسلمتُبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد  ُّ
،  لسنته} ٌمرتبط بفهم وتطبيق الصحابةصلى الله عليه وسلم ة النبي فتطبيقنا لسن )٣(»والجماعة

  .   لها}ٌوكذلك تطبيقنا لنصوص القرآن مرتبط بفهم وتطبيق الصحابة  
، الجماعة والفرقة الناجيةوكان من ، فإنه على الجادة، فمن فعل ذلك

وأن الإنسان لا ،  فيه بيان معنى الجماعة– رحمه االله تعالى -الإمام البربهاري  وكلام
ًكون منهم إلا إذا كان متابعا متابعة تامة لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة  ي ً ًّ ّ

{ . 
ٌوما جاء في السنة الغراء من الأمر والتوجيه بمتابعة الصحابة هو تفسير 

ٌوبيان وتوضيح لما جاء عن االله تعالى في محكم التنزيل  جاء في الأمر والتوجيه فقد، ٌ
  & % $ # " ! ﴿: والترغيب قوله تعالى

' ( ) * + , - .   / 0 1 2 
 االله وثوابه ، فمن أراد رضا]١٠٠: التوبة[ ﴾ : 9 8  76 5 4         3

ٍوجنته ممن جاء بعد المهاجرين والأنصار، فعليه أن يتابعهم بإحسان وإتقان في  ٍ
 .الدين والتدين الله تعالى

                                                 
 ).٢١ص (حديث صحيح، تقدم تخريجه   )١(
شـيخ الحنابلـة، القـدوة «: هو أبو محمـد الحـسن بـن عـلي بـن خلـف البربهـاري، قـال عنـه الـذهبي  )٢(

ًالفقيه، كان قوالا بالحق، داعية إلى الأثر، لا يخاف في االله لومـة لائـم...الإمام ولـه ) ١٥/٩٠(الـسير » ً
َّ عن السنةَّنة، وهو كتاب عظيم دافع فيهُّكتاب شرح الس َّوذب فيه عن ديـن االله عـز ،  وحارب البدعة،  ُّ َّ

 . هـ٣٢٩وجل، توفي رحمه االله سنة 
َّشرح السنة    )٣( ُّ)٣.( 
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@  A  <   ?  ﴿: وجاء في النهي والتحذير والتهديد قوله تعالى

  J  I   H  G  F  E  D  C  BM  L  K     PO  N
 Q R﴾ ]فمخالفة الرسول ومعاندته عليه الصلاة ، ]١١٥: النساء

وهو ،  هذا الوعيدتدخل في {والسلام، وكذلك متابعة غير سبيل الصحابة 
ٌوعيد شديد  لأنه لم يكن مؤمنون في ؛ ولا شك أن المؤمنين في الآية هم الصحابة. ٌ

فمن التزم طريق ، فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، ّقت إلا الصحابةذلك الو
، ة للنصوص الشرعية كان من الجماعةوتطبيق الصحاب، وفهم الصحابة، الصحابة

ومخالفة الصحابة ، صلى الله عليه وسلمّوأما مخالفة النبي ، ومن الفرقة الناجية التي أخبر االله عنها
  . ًفقد جعلها االله سببا لدخول النار والعياذ باالله

فعليه أن يترك ويبتعد عن جميع المذاهب ، فمن أراد النجاة من هذا الوعيد
ويلتزم فهم الصحابة وأتباعهم في جميع أمور ، صلى الله عليه وسلمويتابع النبي ، والجماعات

 . ليكون من الجماعة والفرقة الناجية؛ الدين
ّفعلى المسلم ألا يفعل شيئا أو يدعو إلى أمر من أمور الدين إلا إذا كان ا ٍّ لنبي ً

ومتابعة أصحابه ، صلى الله عليه وسلمفإن متابعة النبي ؛ قد فعله أو فعله أصحابه أو دعوا إليهصلى الله عليه وسلم 
وسبب النجاة والقبول ، بل إنها سبب اجتماع الأمة؛ هي الميزان الشرعي للأعمال

عليه النبي كان ا لم ًثلااّفلا يقبل االله تعالى الدين إلا إذا كان مم؛ َّعند االله عز وجل
 . عليه الصحابة رضي االله تعالى عنهم كانا لم ًثلااممو، صلى الله عليه وسلم

وخير الهدى هدي ، تاب االله الحديث كإن خير«: يقولصلى الله عليه وسلم لذلك كان النبي 
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ٌوكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ، وشر الأمور محدثاتهاٍمحمد ٌٍ البدعة هي . )١(»ٍُّ
ٌفهي شيء جديد محدث، وهي ما اخترعه الناس، التي لا مثل لها ٌ  لم يكن في زمن )٢(ٌ

 ولم يفعله أصحابه، صلى الله عليه وسلمولم يفعله النبي ، }ولا في زمن الصحابة ، صلى الله عليه وسلملنبي ا
ٍوكل ضلالة في النار«:  وغيره~في رواية النسائي جاء و.  } ُّ  –فانظر ، »ُ

ٍوكل ضلالة «جاء هنا ،  إلى تطابق النصوص الشرعية في المعاني الكلية–رحمك االله  ُّ ُ
ٍ، فما عدا هدي محمد »النار إلا واحدةكلها في «وجاء في حديث الافتراق ، »في النار

فمخالفة هدي محمد عليه الصلاة والسلام، . في النار، وما عدا الجماعة في النارصلى الله عليه وسلم 
ٌومفارقة الجماعة وهديها وسبيلها ابتداع وإحداث وتغيير في العقائد أو العبادات  ٌ ٌ

 .ٌوغيرها من مسائل الدين والإيمان وكل ذلك موجب للنار والوعيد
: نى البدعة فإنه يقسمها إلى قسمين من الناس اليوم إذا أتوا على بيان معٌوكثير
ٍبدعة حسنة ٍوبدعة سيئة، ٍ َّويرى أن من لم يقل به ، وبعضهم أوجب هذا التقسيم، ٍ

ٌكل بدعة ضلالة«: يقولصلى الله عليه وسلم  النبي !!فهو المخالف للسنة والصواب الصحابة ، »ٍ
ٌكل بدعة ضلالة : قالوا ًوإن رآها الناس حسنة« :بن عمر يقولالله عبدا. ٍ ْ«)٣( ،

                                                 
مـن حـديث جـابر ) ٨٦٧(  الصلاة والخطبةتخفيف: باب،  كتاب الجمعة،  أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

t . 
وقـال شـيخ الإسـلام ابـن  . )١/٣٤٢( اللسان . »ع من الدين بعد الإكمالالحدث وما ابتد«: البدعة  )٢(

فهـو ؛  فمن دان دينا لم يأمر االله ورسوله بـه،  صلى الله عليه وسلمالبدعة هي الدين الذي لم يأمر االله به ورسوله «: تيمية
تـضاهي ،   طريقـة في الـدين مخترعـة«: بأنهـا  الـشاطبي وعرفهـا. )١/٥(الاستقامة . » مبتدع بذلك

 . )١/٤٣( الاعتصام . »تقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله سبحانه، الشرعية
البيهقـي في و، )١٢٦ (»شرح أصـول الاعتقـاد«واللالكـائي في ، )٢٠٥ (»الإبانة «أخرجه ابن بطة في  )٣(

 . )١٣٩(» المدخل«
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ًحتى وإن كان الفعل حسنا طيبا ًلكن بما أن محمدا ، ًّ ولم يفعله ، لم يفعلهصلى الله عليه وسلم َّ
ٌلا يوجد في الدين بدعة حسنة، فلا يجوز فعله، أصحابه في ، نعم يوجد في اللغة، ٌ

، صلى الله عليه وسلمٌفإن الدين ما جاء به محمد ؛ ًلكن في أمر الدين لا يوجد أبدا، أمور الدنيا
 .)١( } زمه أصحابهوالت

وهنا قد يستشكل البعض اليسر والسهولة والوضوح في معرفة أهل الحق 
تركتكم على البيضاء ليلها قد «: والفرقة الناجية ثم التزام ذلك على مقتضى

 تفرق وتعدد أقوال الأمة والفرق والجماعات، وكأن  نرى في حين)٢ (»...كنهارها
ٌإن الأمر سهل واضح: أقول، ًوسبعين طريقاالمرء أمام مفترق تتشعب منه ثلاثة  ٌ 

ٌبين فاجتهد في صلاتك أن تكون مثل صلاة النبي عليه ، ومداره على تحقيق المثلية، ِّ
ٍالصلاة والسلام، وكذا صيامك وجميع أمر دينك من عقائد وأقوال وأفعال، 

                                                 
مـن الـدين يرجـع ولم يكن له أصل ،  ًفكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين«: قال ابن رجب رحمه االله  )١(

أو الأقـوال ،  أو الأعـمال،  وسواء في ذلك مـسائل الاعتقـادات،  والدين بريء منه،  فهو ضلالة،  إليه
فـإنما ذلـك في البـدع ،   وأما ما وقع في كلام السلف مـن استحـسان بعـض البـدع. الظاهرة والباطنة

،  إمام واحد في المسجد لما جمع الناس في قيام رمضان علىtفمن ذلك قول عمر ،  اللغوية لا الشرعية
، إن كانـت هـذه بدعـة«: وروي عنه أنه قال،  نعمت البدعة هذه: وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال

ْوروي أن أبي بن كعب قال،  »فنعمت البدعة َ ، قد علمت ولكنه حـسن: فقال عمر، إن هذا لم يكن:  لهُ
ه أصـول مـن الـشريعة يرجـع ولكـن لـ، ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت

وكان النـاس في زمنـه يقومـون في ،  ويرغب فيه،  كان يحث على قيام رمضانصلى الله عليه وسلم فمنها أن النبي ،  إليها
ثـم امتنـع مـن ذلـك ،  صلى بأصحابه في رمضان غير ليلةصلى الله عليه وسلم وهو ،  المسجد جماعات متفرقة ووحدانا
َ وروي عنه أنه كان . صلى الله عليه وسلممن بعده ُوهذا قد أ،  فيعجزوا عن القيام به،  ًمعللا بأنه خشي أن يكتب عليهم ُ

 . )٢/١٢٨( جامع العلوم والحكم . »يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر
» الـسنة«وابـن أبي عاصـم في ،  )٤٣ ( في سننهوابن ماجه،  )٤/١٢٦( » المسند«في  أخرجه الإمام أحمد  )٢(

والآجري في  ) ٢٠١٧(» سند الشاميينم«، وفي )٦١٩،٦٤٢(» المعجم الكبير«والطبراني في ) ٤٩، ٤٨(
وصـححه ،  tمن حديث العرباض بـن سـارية ،  )٣٣١( »المستدرك« فيوالحاكم، )٨١(» الشريعة«

 . )٩٣٧(» السلسلة الصحيحة«لباني فيالأ
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ومن دعاك إلى ؟ هل فعله رسول االله وأصحابه: فانظر قبل الشروع وسل نفسك
 من أمور الدين فسله كذلك، فإن كان الجواب بالإيجاب فأقدم، وإن كان أمر

ّبالسلب فأحجم، وإياك أن تقدم على أمر لم يفعله الرسول والصحابة، وإياك أن  ٍّ
.  والصحابة فعله أو قوله أو اعتقاده صلى الله عليه وسلمتترك من الدين ما ثبت عن الرسول

بتدع ولم يتبع فذاك حاله ٌفالأمر يسير على من يسره االله عليه، ولكن من حاد وا
 .ومآله

أما جمع الناس وتكثير عددهم دون ، فالأمة لن تجتمع إلا بهذين الأصلين
ًوأذكر مثلا ذكره شيخنا وأستاذنا محمد . ًفلن تجتمع أبدا ، تحقيق أصول الاجتماع

َّمثل من يدعو من أهل السنة  ذكر أن،  في محاضرة له رحمة االله عليه)١(أمان ُّ
ٍكمثل رجلين قاما على باب مسجد ، ومن يدعو من الجماعات الأخرى، والجماعة
ٍفأما داعي أهل السنة فلا يسمح لأحد ، ٌوباب من هنا، ٌله باب من هنا، ٍضخم َّ ُّ

أما داعي . هلموا : فيقول لهم بعد ذلك، ّبالدخول إلا بعد التطهر الكامل
، ٍان على طهارةمن ك: هلموا وادخلوا فيدخل الناس: الجماعات الأخرى فيقول

 . الكل يدخل، ٍومن كان على جنابة
ّفأناس يجمعون ولا هم لهم إلا العدد َّ ٌ ُة والديانات  مختلفُالعقائد، ُ نعم ، ٌ مختلفةٌ

لأن الاجتماع ؛ أما القلوب فلم تجتمع، ِ الأجسادُه اجتماعَّلكن، ُ الاجتماعَصلحَ
وبه تنال ، دينها وعقيدتهالا يكون إلا بعد اجتماعها في ، الحقيقي الصادق للأمة

                                                 
وانتقـل إلى المملكـة ، موطنه الحبـشة، هو الشيخ الدكتور العلامة السلفي محمد أمان بن علي جامي علي  )١(

الجامعـة تـدريس العقيـدة في وتـولى ،  واستقر فيها وطلب العلم،  ودية لأداء فريضة الحجالعربية السع
 يدرس ويدعو إلى العقيدة السلفية في المدينة النبويـة إلى أن توفـاه وظل،  وفي المسجد النبوي الإسلامية

 .ً واسعةًهـ رحمه االله رحمة١٤١٦َّاالله عز وجل وذلك سنة 
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 . وعد االله تعالى بالتمكين والسيادة لسائر الأمم
، لا ينظر الناس إليهم، كانوا أصاغرصلى الله عليه وسلم وتدبر أمر العرب قبل مجيء النبي 

َثم لـمـا وحدهم َّ وصاروا يسوسون العالم كله بعد أن دكوا أركان ، َّتغير حالهم، ّ
وكهم وجبابرتهم وأكاسرتهم في وهزوا عروش مل، أعظم دولتين في ذلك الزمان

 . ًأقل من عشرين عاما
َّويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب «: ~ِّثم قال المصنف  ُّ ً

صلى الله عليه وسلم العجب من كثرة هذه النصوص التي يأمر فيها النبي : أي» العجاب
والوعيد ، ًوالتي فيها أيضا الوعد لأهل الاجتماع، ، وينهى عن الافتراقبالاجتماع

 .لأهل الافتراقالشديد 
حال الأمة وما آل إليه أمرها من التفرق في أصول الدين ~ ثم ذكر 

وهذا حال الأمة في . َّوأن هذا هو العلم والفقه في الدين والعياذ باالله ، وفروعه
 . وهو أشد في أيامنا، أيامه

صار الأمر بالاجتماع في «: - ~َّ كما بين –بل إنه ، ولم يقف الأمر عند هذا
ٌ لا يقوله إلا زنديقالدين لا يطالب باجتماع الناس أو يدعو إلى اجتماعهم :  أي»ّ

ٌويحث عليه إلا زنديق  ّ فمن دعا إلى توحيد ، ًوهذا ما حصل قديما وما زال. ّ
، وتكلم في عقائد الفرق والجماعات الأخرى التي ابتدعت في دين االله، العقيدة

وإلى تمزق ، ذا يدعو إلى تفرق الأمةه: قالوا، َّوبين ما فيها من الخطأ والبطلان
والداعي إلى رجوع الأمة ، ّفالمحذر من البدع يصفونه بأنه يفرق الأمة، الأمة

ٌواعتصامها بأصول الاجتماع والتآلف يصفونه بأنه زنديق أو مجنون أو غير ذلك  ٌ
من الأوصاف الشنيعة والألقاب القبيحة التي يلصقها ويطلقها أهل البدع 
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َّأهل السنة والأهواء على ن الحق وأهله، كما هي عادة أسلافهم ًتنفيرا للعامة م؛ ُّ
 .وأوائلهم

دعاة ووشدتها في اتهام أهل الحق ،  في فروع الدينوحال الأمة وتفرقها
الوحدة بعد التصحيح والتصفية، أشد من حالها في باب الاعتقاد وأكثر، لما ران 

ٌر وردةعلى قلوبهم من أن تغيير المذاهب الفقهية كف وأن الدعوة إلى عدم التزام ، ٌ
ٍمذهب معين ٍوعدم التعصب لمذهب معين ، ٍ ّ  كما هو الشأن في صدر الأمة وقبل –ٍ

ٌ مروق عن الدين وخروج عن الشريعة، حتى إن –تدوين المذاهب الأربعة  ٌ
ًأحدهم ألف رسالة بعنوان  ، )١(»اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية«َّ

 والصحابة  صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبيإلىو،  إلى رجوع الناس إلى الأمر العتيقفالداعي
ٍوالصدر والقرن الأول من أحبار هذه الأمة، إنما هو داع إلى أخطر بدعة تهدد 

 في عقائدها ومذاهبها لا يهدد الشريعة ّالشريعة الإسلامية، بينما تفرق الأمة
ٍذهب معينوإنما الذي يهددها هو عدم اتباع م، الإسلامية ّ أو ، ٍّأو مالكي، ٍّحنبلي: ٍ

وما كان ، صلى الله عليه وسلمفالذين يدعون إلى الرجوع إلى ما كان عليه النبي ، ٍّأو حنفي، ٍّشافعي
ٍعندهم أنهم يدعون إلى بدعة عظيمة، } عليه الصحابة ٍطر بدعة تهدد بل أخ، ٍ

ُمع أنهم لو سئلوا !الشريعة الإسلامية ِ صلى الله عليه وسلم ما المذهب الذي كان عليه النبي : ُ
فتراهم ؟ صلى الله عليه وسلماالله  والصحابة والتابعون، أعني خير القرون بنص كلام رسول

 .كصون على أعقابهم والعياذ بااللهين
َّلا أعرف كيف يعبد االله عز وجل في هذه القرون «: وانظر إلى آخر منهم يقول ُ

                                                 
ِّ، ومنظرأستاذ دكتور في الشريعة الإسلامية: محمد سعيد رمضان البوطي  )١( َ ويستـضاف ،  وداعية بزعمهمُ

 !!قاء المحاضرات وتوجيه شباب الأمةفي بلدنا المرة بعد المرة لإل
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ٍبلا طريقة صوفية ٍّولا مذهب فقهي من المذاهب الأربعة، ٍ ٍ «)١(! 
 :أن ذكر المذاهب الأربعة وآخر يقول في عقيدته بعد 

ٌفـواجـب تقليـد حـبر منهـم ْ ِ ُ َكذا حكى القوم بلفظ يفهم    ٌ ُ ٍ ُ)٢( 
ولو ، ٍفيجب عندهم أن يكون المسلم على مذهب من هذه المذاهب الأربعة

ِسئلوا لا : لقالوا؟ ٍعلى أي مذهب كانت الأمة قبل وجود هذه المذاهب الأربعة: ُ
 . علاقة لنا بذلك الزمان

ٌة إلى اتباع الصحابة أصبحت بزعمهم دعوة لا يدعو إليها إلا زنديق فالدعو ً
 وتمزيق وحدتها في !!ٌهي دعوة إلى تفريق الأمة: ًوإن تسامحوا قليلا قالوا، ٌأو مجنون

زمن أحوج ما نكون إلى الاجتماع ومجانبة مسائل الخلاف لمواجهة عدوها الأكبر، 
ولم تفترق منذ ، ٌ وكأن الأمة مجتمعة!!يا سبحان االله!! وعدوها الخارجي بزعمهم

 .ثم يزعمون أنهم يفقهون الواقع، بل هم فقهاؤه!! قرون
ًوالمنكر معروفا ، ً كيف أصبح المعروف منكرا- رحمك االله –انظر وتدبر 

هكذا جاء الخبر الصادق عن المعصوم عليه ، والعياذ باالله، ولكن لا تعجب
َّالصلاة والسلام، وتدبر فقه السنة   tوفقه الصحابة في قصة حذيفة بن اليمان ُّ

وما قاله لأصحابه وتلاميذه عندما أخذ حجرين ووضع أحدهما على الآخر ثم 
يا أبا عبداالله، ما نرى : هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا«: قال

 ُوالذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من: قال. ًبينهما من النور إلا قليلا 
                                                 

وموجـه شـباب الـصحوة الإسـلامية ، ومنظـر دعـوتهم، أمير الجماعة الإسـلامية بباكـستان: الندوي  )١(
 .بزعمهم

 .تب الأشاعرة في الاعتقادخاتمة ك،  جوهرة التوحيد:انظر  )٢(
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واالله لتفشون البدع حتى ، َّالحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور
َّتركت السنة: إذا ترك منها شيء قالوا ُّ« )١(. 

فقد أشربت البدع في ،  من حال هذه الأمة~ِّهذا ما أشار إليه المصنف 
 قلوب أكثرها حتى غدت لا تعرف من الحق إلا ما وافق هواها وبدعتها، ومن ثم
اتهمت وحاربت من يدعو إلى تصحيح العقائد وتصفية المذاهب وتوحيد أهلها 

 .على كلمة سواء، وصارت دعوته دعوة نشاز وشذوذ وزندقة
ٌوهي أن الأمر بالاجتماع والاتباع هو نهي عن الابتداع، ٌوهنا مسألة مهمة َّ ،

 وهذا - }واتباع الصحابة ، صلى الله عليه وسلمتباع النبي  ا–والاجتماع لا يكون إلا بالاتباع 
َّهو الفارق بين دعوة السلف أهل السنة نتبع : فالكل يقول، وغيرها من الدعوات، ُّ

َّالكتاب والسنة َّوأهل السنة يقولون، ُّ ّالكتاب والسنة على فهم سلف الأم: ُّ ، أي ةُّ
ثم نلتزم ذلك كله ، والواجب أن نعرف ما كان عليه الصحابة .على فهم الصحابة 

 . وديننافي دعوتنا وأخلاقنا 
إنما أنا «: ٍقال في أول خطبة له،  لما آلت إليه الخلافةtٍفهذا أبو بكر الصديق 

 . )٢(» وإن زغت فقوموني، ونينفإن أحسنت فأعي؛ بتدعمبٌمتبع ولست 
َّأن الأصل هو ما جاء عن محمد المعصوم من الإفك، وبين أن من  tَّبين 

؛ ا كان عليه المعصوم تظهر وتبدوعداه ليس بمعصوم، ولكن الموافقة والمخالفة لم
 : لذلك قال

                                                 
 . )٢١ ص(» البدع«َّأخرجه ابن وضاح في   )١(
 ). ٣٠/٣٠٢(» تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر في   )٢(
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َّإنه متبع، مع أنه له أن يجتهد ولكن بين لهم أن الأمر وأن الخير في الاتباع 
فطلب منهم إن رأوا منه استقامة وموافقة للاتباع لما جاء به النبي الذي يعرفونه، 

ى لا أن يعينوه، وإن كان الأمر خلاف ذلك فواجب عليهم التقويم والنصح حت
 .تزيغ الأمة عن منهج رسول الهدى والرحمة

 .)١(»اتبع ولا تبتدع، الله والاستقامةعليك بتقوى ا«: {بن عباسويقول ا
؛ tَّبالاتباع وعدم الابتداع كما بين ؟ وكيف تستقيم؟ كيف تحقق تقوى االله

ًفالاتباع مرتبط بعدم الابتداع ارتباطا وثيقا ً ٌ . 
ًدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنةُّكل ب«: {بن عمر الله ويقول عبدا ٌ ٍ«)٢(.  

 t  قول من ينظر بنور االله وينطق بتوفيق االله، فكأنه– رحمك االله –تدبر 
 علم أن tَّالأزمنة المتأخرة الذين قسموا البدعة إلى قسمين، وكأنه  بأهل ستفر

بعد قرنه يزعمون ويقررون التقسيم الشيطاني الذي يلزم منه أنهم  ًأناسا سيأتون
صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛ صلى الله عليه وسلمعرف بالدين وتقسيماته من الصحابة بل حتى من النبي أ

ٌكل بدعة ضلالة«: والصحابة قالوا ٍ ٍن كل أمر من أ ولذلك قرر أهل العلم . )٣ (»ُّ ّ
                                                 

 . )١٥(» الباعث على إنكار البدع والحوادث«وأبو شامة في ، )١٣٩(أخرجه الدارمي في سننه   )١(
 . )٦٥ص( تقدم تخريجه   )٢(
والحديث من الأحاديث الهامة التـي تحـض المـسلمين عـلى التمـسك «: قال المحدث الألباني رحمه االله  )٣(

َّبالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن سار سيرتهم َُّ وإن ،  وأنهـا ضـلالة،  والنهي عن كل بدعة،  ُّ
ومـع ،  والأحاديث في النهي عن ذلك كثيرة معروفة؛  {كما صح عن ابن عمر ،  رآها الناس حسنة

َّاللهـم إلا القليـل ، لا فرق في ذلك بين العامة والخاصة،  ا جماهير المسلمين اليومذلك فقد انصرف عنه ََّّ ُ
َّوأن الخوض في تمييز السنة عن ،  بل إن الكثيرين منهم ليعدون البحث في ذلك من توافه الأمور،  منهم ُّ

مـا هـو مختلـف وترك المناصحة في كل ،  وينصحون بترك ذلك كله،  ِّويفرق الكلمة،  يثير الفتنة البدعة
َّفيه ناسين أو متناسين أن من المختلف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة كلمة التوحيد فهم لا يفهمـون ،  ُّ

كالاسـتغاثة ، وأنـه لا يجـوز التوجـه إلى غـيره تعـالى بـشيء منهـا،  منها وجوب توحيد االله في العبـادة
ــصالحين ﴿ ــاء وال ــالموتى مــن الأولي ــف  [﴾  r    q  p  os  والاســتعانة ب  . ]١٠٤: الكه

 . )٦/٥٢٦(السلسلة الصحيحة 
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أو ، ولم يعتقدوه، ولا في عهد الصحابة، صلى الله عليه وسلمالنبي لم يكن في عهد  أمور الدين
ٌفإنه بدعة، يفعلوه   . المزعومدون الإشارة إلى التقسيم ، َّ

 . )١(»  دنياكمأنتم أعلم بأمر«: قالصلى الله عليه وسلم والنبي ، ّأما أمور الدنيا فلا تدخل
 أمرنا هذا ما ليس من أحدث في«: و في أمور الدين قال عليه الصلاة والسلام

صلى الله عليه وسلم النبي : ٌ حتى لا يقول أحد،)٣(» من عمل«: ٍوفي رواية مسلم. )٢ (»ٌّمنه فهو رد
ُهذه البدعة أحدثت من ، ا لم أبتدع ولم أحدثوأن،  أي ابتدع»من أحدث«: قال

، ومن يفعلها َّفاتضح أن من يخترع هذه البدعة، ٍقرون وأنا أعملها فقط ولم أبتدعها
 . ويمارسها كلهم يشملهم الحديث

ٌوالنجاة كلها مرتبطة باتبـاع الـصحابة؛ ولـذلك ، والاجتماع، فقبول الأعمال
نٌ من التفرق والتمزق والابتداع في دين وأما، ٌبأنهم أمان للأمةصلى الله عليه وسلم وصفهم النبي 

ٌالنجوم أمنة للسماء، فـإذا ذهبـت «: حيث قالصلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك النبي ، االله تعالى
ُوأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، ، النجوم أتى السماء ما توعد َّ ُ ٌ

َّوأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون َُّ ُ وهذا عبداالله  .)٤(»ٌ
ًله أقوال كثيرة جدا في الأمـر بالاتبـاع والتحـذير مـن  tبن مسعود ا ّ ٌ  الابتـداع،ٌ

                                                 
مـن صلى الله عليه وسلم ًوجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكـره : باب، كتاب الفضائل، أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

 . {من حديث أنس وعائشة ) ٢٣٦٣( معايش الدنيا على سبيل الرأي
 .)٥٩ص  (، تقدم تخريجه <متفق عليه من حديث عائشة   )٢(
نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور : سلم في صحيحه، كتاب الأقضية، بابأخرجه م  )٣(

، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ، وعلقه البخاري في صحيحه< عائشة من حديث) ١٧١٨(
 ... علم فحكمه مردوداجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غيرإذا  :باب

أمـان لأصـحابه صلى الله عليه وسلم بيـان أن بقـاء النبـي : فضائل الـصحابة، بـابكتاب : أخرجه مسلم في صحيحه  )٤(
)٢٥٣١.( 
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والتبــدع،  )١(وإيــاكم والتنطــع ...ُعلــيكم بــالعلم قبــل أن يقــبض« :~يقــول
والأمر العتيق هو ما كان عليه النبـي . )٤(»)٣(وعليكم بالأمر العتيق، )٢(والتعمق

 فالمتابعة )٥(»ُ، ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتماتبعوا«: اًويقول أيض ،  }وأصحابه صلى الله عليه وسلم 
  . لا تتحقق إلا بنبذ الابتداع

ًقد تحلقوا حلقا ، ً رجالا في المسجدtولما رأى أبو موسى الأشعري 
 :فيقولون، ًلا إله إلا االله ألفا: قولوا،  اذكروا االله: ًوعندهم حصى، ويقول قائلهم

ٌ، كله ذكر الله وهكذا، سبحان االله مئة مرة: قولوا :ثم يقول، لا إله إلا االله ألف مرة
َلأنه لم ير مثل هذا الفعل ولم يفعله ؛ tفاستغرب أبو موسى الأشعري ، َّعز وجل

يا «:  وأخبره بما رأى فقال لهtٍبن مسعود الله ٌأحد من الصحابة، فذهب إلى عبدا
ً إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته،أبا عبدالرحمن  إلا – والحمد الله –َولم أر ، ً

ًسجد قوما حلقا جلوسا رأيت في الم، إن عشت فستراه: قالف؟ ما هو: قال .ًخيرا  ً ً
ٌفي كل حلقة رجل، الصلاةينتظرون  ًكبروا مائة : فيقول، ًوفي أيديهم حصى، ٍ

ًهللوا مائة فيهللون مائة: فيقول، ًفيكبرون مائة ًسبحوا مائة: ويقول، ً فيسبحون ، ِّ
أفلا : قال .ًما قلت لهم شيئا انتظار أمرك : قال ؟ فماذا قلت لهم :قال . »ًمائة

                                                 
يتكلمـون بأقـصى ، المتعمقون المغالون في الكلام والـدين: والمتنطعون، التعمق فيه«: التنطع في الكلام  )١(

ُ والنطع. ًحلوقهم تكبرا ُ َّوتنطـع في الكـلام وتـنطس إذا تـأنق فيـه وتعمـ، المتشدقون في كلامهم: ُّ َّ َّ  .»قَّ
 . )١٤/١٨٦(اللسان 

 . )٤٠٠ – ٩/٣٩٩( اللسان.»المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته، المبالغ في الأمر«: عمقتالم  )٢(
 . )٩/٣٧( اللسان . » الأولأي القديم): لعتيقعليكم بالأمر ا( و...القديم من كل شيء«: العتيق  )٣(
ّوابــن وضــاح في ، )١٤٣، ١٤٢(ســننه في والــدارمي ، )١١/٢٥٢ (ّأخرجــه عبــدالرزاق في مــصنفه  )٤(

َّالسنة«والمروزي في ، )٢٨ص (» البدع« واللالكـائي ، )٨٨٤٥(» المعجم الكبير«الطبراني في و، )٨٥(» ُّ
 . )١٠٨(»شرح أصول الاعتقاد«في 

، )٢٠٥ (سـننهوالـدارمي في ، )٦٢(» الزهـد«الإمـام أحمـد في ، و)٥٤( »العلم«أخرجه أبو خيثمة في   )٥(
َّالــسنة«والمــروزي في ، )١٣ص (» البــدع«ح في َّوابــن وضــا » المعجــم الكبــير«والطــبراني في ، )٦٣(» ُّ

)٨٧٧٠(. 
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 ! يضيع من حسناتهم؟َّلاوضمنت لهم أ،  أن يعدوا سيئاتهمأمرتهم

: فقال، فوقف عليهم، ن تلك الحلقًثم مضى ومضينا معه، حتى أتى حلقة م
ير ًحصى نعد به التكب، يا أبا عبدالرحمن: قالوا! ؟ما هذا الذي أراكم تصنعون

َّفأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم ؛ فعدوا سيئاتكم: قال  .والتهليل والتسبيح ٌ
ٍويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، ٌشيء ْ ، متوافرونصلى الله عليه وسلم هؤلاء صحابة نبيكم ، َ

ُوهذه ثيابه لم تبل ْ ّإنكم لعلى ملة أهدى من ملة ، ُوآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، َ ٍّ
 .واالله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلا الخير: قالوا .ٍضلالة أو مفتتحوا باب ، ٍمحمد
ًأن قوما يقرؤَّحدثنا صلى الله عليه وسلم َّإن رسول االله ، ٍكم من مريد للخير لن يصيبه: قال َّ  نوَ

ثم تولى  .لعل أكثرهم منكم، ما أدري، وأيم االله. )١(القرآن لا يجاوز تراقيهم
عنوننا  يوم النهروان لق يطارأينا عامة أؤلئك الح«:  فقال عمرو بن سلمة. »عنهم

 .)٢(»مع الخوارج
                                                 

أن قـراءتهم :  والمعنـى...وهما ترقوتان من الجانبين. ُهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق«: الترقوة  )١(
م لا يعملـون بـالقرآن ولا يثـابون المعنى أنه: وقيل. لا يرفعها االله ولا يقبلها فكأنها لم تتجاوز حلوقهم 

 ).١٠٧ص  (النهاية في غريب الحديث والأثر .  » على قراءته، فلا يحصل لهم غير القراءة
 أي تخريج –ُوإنما عنيت بتخريجه « : ~قال المحدث الألباني ). ٢٠٨(ُ  أخرجه الدارمي في سننه )٢(

ًإن قوما يقرؤو« : حديث  من هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب - » ن القرآن لا يجاوز تراقيهمَّ
َّفإن فيها عبرة لأصحاب الطرق وحلقات الذكر على خلاف السنة، فإن هؤلاء إذا أنكر ؛ الحلقات ُّ

وإنما المنكر ، وهذا كفر لا يقع فيه مسلم في الدنيا! عليهم منكر ما هم فيه اتهموه بإنكار الذكر من أصله
وإلا فما الذي أنكره ابن ، صلى الله عليه وسلمت التي لم تكن مشروعة على عهد النبي ما ألصق به من الهيئات والتجمعا

، والذكر بعدد لم يرد،  على أصحاب تلك الحلقات ؟ ليس هو إلا هذا التجمع في يوم معينtمسعود 
{  ~      ّوكأنه مشرع عن االله تعالى ﴿، ويأمرهم به من عند نفسه، وإنما يحصره الشيخ صاحب الحلقة

 ¤  £  ¢  ¡  �  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ﴾ ]َّزد على ذلك أن السنة الثابتة ، ]٢١: الشورى ُّ
ًفعلا وقولاصلى الله عليه وسلم عنه  ومن . وفي غيره» الرد على الحبشي «ّكما هو مبين  في ، إنما هي التسبيح بالأنامل، ً

َّوإنما بكونها على السنة، ، أن العبرة ليست بكثرة العبادة، الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة بعيدة ُّ
. »خير من اجتهاد في بدعة ، اقتصاد في سنة«: ً بقوله أيضاtوقد أشار إلى هذا ابن مسعود ، عن البدعة

ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من ، أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة: ومنها
 السلسلة الصحيحة ؟»فهل من معتبر، الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب

)٥/١٤.( 
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 : في القصة دروس وعبر عظيمة تحتاج إلى التوقف والتدبر والاتعاظ
ٍوجوب الزجر والإنكار على كل مخالف غير متبع - وعدم الاغترار بحسن ، ٍ

ًفعله واستحسان عمله وكونه محمودا مقبولا ٌفالمتبع ناج والمبتدع مسرع إلى ، ً ٍ
 .الهلكة

ٌمنهج تربوي نبوي عظيم ،  عد السيئات وتذكر المعاصي وعدم نسيانهاقاعدة - ٌ ٌ
والتحذير من . في تقويم السلوك واستشعار الذل والانكسار بين يدي االله

ضده وهو عد الحسنات، المفضي إلى العجب والاغترار والمن على االله وتزكية 
ق إلى الرسل النفس، وتدبر حديث الشفاعة والمقام المحمود حين يفزع الخلائ

والأنبياء الكرام، كيف يتذكر ويذكر كل منهم ذنبه الذي أذنب على الرغم من 
ولكنهم ما زالوا يذكرونها ، توبته وقبول االله لها وبعد العهد وشدة الموقف

 .عليهم الصلاة والسلام

 أعني وجود الصحابة ومعرفة منهجهم –الاعتناء بميزان الأفعال والأحوال  -
، يزان وهم الحق والصواب والنجاة، فإما الموافقة والاتباع فهم الم–وهديهم 

فالواجب على الدعاة ربط الناس . وإما افتتاح واقتحام باب الضلالة والنار
؛ وإعادتهم إلى الكتاب والسنة وإلى النبي المعصوم، ثم إلى الصحابة الكرام

ٌفاجتماعهم معصوم وأمان للأمة، على خلاف عامة أهل البدع فإن دي نهم ٌ
ٍيربط بأشخاص وأعيان لا عصمة لهم ولا تم يز، ولا نص بصحة ما هم عليه يٍ

كما هو شأن الرافضة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وكذلك الدعوات 
ٍالمعاصرة، فتراهم يتعلقون بإمام مشهور لأنه دعا وجمع وجاهد واجتهد، أو  ٍ

م ويعظمون أنه سجن وعذب وأعدم في ذات االله، أو غير ذلك ممن يعظمونه
 . في العقائد والعبادات والأخلاقصفاتهم وإن خالفوا الصحابة
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فكم من ؛ عدم الالتفات إلى حسن المقاصد والنيات عند المخالفة والابتداع -
 . لفصحة النية وسلامتها لا تصحح الفعل المخاو، ٍمريد للخير لا يدركه

س النظر في ولي،  فالأمور بعواقبها ومآلها–الحذر من مسائل الاستحسان  -
لذلك شبههم ابن مسعود وطبق عليهم أحاديث الخوارج ؛ حالها وصورتها

 حتى )١(ثم الحذر من جميع البدع فإن صغيرها يكبر لا محالة ويعظم. المارقة 
ينتهي أمرها وأمر أهلها إلى حمل السيف والخروج وقتال أهل الحق شأن 

 .فإن عامة أهل البدع خوارج؛ الخوارج

بل يجعلها أصل ،  يدعو إلى مثل هذه البدع ويحث عليهاواليوم نرى من
ٍالاجتماع على الذكر وحلق القرآن وغيرها، بلا تصفية لجوانب الاعتقاد : دعوته

وكذلك من يجمع الأمة على التعاون والتكافل في . ولا تحقق لمتابعة الصحابة
 tإن توجيه ابن مسعود : أقول. جوانب الأخلاق والبذل والصدقات وغيرها

ٌيبين أن كل فعل لم يفعله الصحابة في أمور الدين واجب تركه والأصل هو ، ٍ
فإن في ذلك العصمة ؛ وعلى ما كان في الأمر العتيق، الاجتماع على ما فيه المتابعة

 . والنجاة وفيما عداها الزيغ والهلاك
ومن ، وأن نجتنب مواطن البدعة، فلا بد إذن من محاربة البدعة والدعاة إليها

وإن ، وكلها ضلال، فالبدعة لا خير فيها، ولا نقول هذا عمل خير، مارس البدعةي
 . رآها الناس حسنة

                                                 
فـإن صـغار البـدع تعـود حتـى تـصير ؛ واحذر صغار المحدثات من الأمور«: ~يقول البربهاري   )١(

تر بـذلك مـن دخـل ًكان أولها صغيرا يشبه الحـق؛ فـاغُوكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة ، ًكبارا
شرح . » لـصراط المـستقيم فخـالف اًوصارت دينا يدان بهـا،فيها، ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت 

 .تحقيق محمد سعيد القحطاني، ، ط دار ابن القيم)١/٢٣(السنة 
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َّه إلا هو بين الغالي  والذي لا إلسنتكم«: ~يقول الحسن البصري 
 فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما – رحمكم االله –والجافي، فاصبروا عليها 

هل الإتراف في إترافهم، ولا ين لم يذهبوا مع أمضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذ
فكذلك إن شاء ، بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم البدع في مع أهل

 .)١( »االله فكونوا
المعصية ، ُّب إلى إبليس من المعصيةالبدعة أح«: ~ويقول سفيان الثوري 

ل البدعة وهو لأن صاحب البدعة يفع؛ )٢(»ُو البدعة لا يتاب منها، يُتاب منها
ٌيعتقد أن هذا الفعل حسن ٌومقرب إلى االله تعالى، َ وهل ؟ فكيف يتوب إذن منها، ّ

وهو يدعو ، كيف؟ ٍيتوب المرء من أمر يعتقد مشروعيته ويستحسنه في دين االله
ّالناس إليها ويحثهم على فعلها، ويرغب فيها ويمدح أهلها، ويذم من خالفها 

بداء صلى الله عليه وسلم لأهواء التي وصفها رسول االله وكيف يتاب ويتخلص من ا؟ وتركها
َالكلب الذي لا يبقي في صاحبه عرق ولا مفصل إلا دخله فالأهواء كذلك . َ

وهذا حال عامة أهل . تسري في كل عرق ومفصل مما يصعب تركه والبراءة منه
البدع، فهم على بدعتهم منذ قرون، وما زالوا، وتراهم عند تحرير مذاهبهم 

ٌ تحسين – مما لم يستطيعوا إثبات آثار عن الصحابة فيه –ه يزعمون أن ما هم علي
ُوتكميل ومما يحتاج إليه ولا ي ستغنى عنه، وترى بعضهم يصرح بأن مذهبهم ٌ

ٍمزيد علم وبيان وتعمق، أو مما من أرجح من مذهب السلف والأصحاب لما فيه  ٍ ٍ
ت الاستحسان لا بد منه في المناظرة والجدال مع المخالفين أو غير ذلك من عبارا

 .والإعجاب والمدح لمذاهبهم
                                                 

 ).٢/٢٩٧ ( » تعظيم قدر الصلاة «والمروزي في، )٢٢٠(أخرجه الدارمي في سننه   )١(
، وأخـرج )٧/٢٦(» الحليـة«، وأبـو نعـيم في )٢٣٨ (»شرح أصـول الاعتقـاد«أخرجه اللالكـائي في   )٢(

 . )٧/٥٩(» شعب الإيمان« في الشطر الأول منه البيهقي
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. إياكم والبدع«: ن البدعة وأهلهافي التحذير م ~ يقول الإمام مالكو
أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء االله : قال؟ وما البدع، اللهيا أبا عبدا: قيل

ّلا يسكتون عما سكت عنه الصحابة ، وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته
ًلو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة كما تكلموا في « : ثم قال . )١(»والتابعون
 . )٢(»  والشرائعالأحكام

ًمن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد « : ~ ًوقال أيضا
ًزعم أن محمدا خان الرسالة  ﴾ KM  L   N ﴿: لأن االله تعالى يقول؛ َّ

ًفما لم يكن يومئذ دينا ، ]٣: المائدة[  الآية هذا يقوله الإمام . )٣ (»ً يكون اليوم دينالاٍ
مالك في زمانه، فكيف بزماننا وما أحدث فيه المبتدعون باسم التجديد ومواكبة 

 .العصر وجمع الأمة وتوحيدها
َّأصبر نفسك على السنة«: ~ويقول الأوزاعي  َوقف حيث وقف القوم، ُّ َْ َ ،

ّوكف عما كفوا، وقل بما قالوا َّ فإنه يسعك ما ؛ الصالحواسلك سبيل سلفك ، ُ
َّوحث على الوقوف حيث ، والقوم الذين يريدهم هم الصحابة. )٤(» وسعهم
ٍولا نأتي بشيء جديد، فلا نزيد، وقفوا قال للثلاثة الذين زادوا على صلى الله عليه وسلم والنبي ، ٍ

ّمن رغب عن سنتي فليس مني«: فعله وخالفوا هديه َّ ُ«)٥(. 
                                                 

َّشرح السنة«: انظرو، )٢٤٤(» عقيدة السلف«أخرجه أبو عثمان الصابوني في   )١(  ).١/٢١٧( للبغوي »ُّ
َّ السنةشرح«: وانظر، )٥/٧٣ (»أحاديث في ذم الكلام وأهله« أخرجه أبو الفضل المقرئ في  )٢(  للبغـوي »ُّ

)١/٢١٧.( 
 ، )٦/٢٢٥(» الإحكام في أصول الأحكام«  فيأخرجه ابن حزم  )٣(
واللالكـائي في شرح ، )١٢١٠(» الإبانـة« ابـن بطـة في ، و)١/١٤٨(» الـشريعة«الآجري في أخرجه   )٤(

 . )٨/٢٥٤(، )٦/١٤٣ (»الحلية«وأبو نعيم في ، )٣٠٥(أصول الاعتقاد 
، ومــسلم في )٥٠٦٣(الترغيــب في النكــاح : كــاح، بــابكتــاب الن، أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٥(

من حديث ) ١٤٠١( لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة استحباب النكاح: باب، كتاب النكاح، صحيحه
 .tأنس 
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 أن منله  ٌ الشرك، خيربٍ ما خلا بكل ذناالله العبد لأن يلقى«: يقول الشافعي
 .)١(» واءٍيلقاه بشيء من هذه الأه

َّأصول السنة عندنا«: ~ويقول الإمام أحمد  التمسك بما كان عليه : ُّ
ٌوكل بدعة ضلالة، وترك البدع، والاقتداء بهم، صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله  ٍ ّ«)٢( . 

من وقر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم «: سلميقول محمد بن مو
 .)٣(»سلامالإ

َّالكتاب والسنة: الأصل، نعم ًلكن لأنها تحتمل وجوها كثيرة، ُّ والكل يدعي ، ً
فالفرقان بين أهل السنة ؛ }فلا بد من تقييد فهمها بفهم الصحابة ، اتباعها

ًما كان عليه الصحابة فهما وتطبيقا، قولا وعملا واعتقادا: وأهل البدع ًً ً فهم ؛ ً
  .ق والباطلالفرقان وهم الميزان بين الح

َّوكذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة االله بين أن الأمة أجمعت على وجوب 
 . وترك الابتداع، الاتباع

 أن مقتضى النصوص، والنقول عن السلف أن كل بدعة ~ر َّقركما 
                                                 

وأبـو ، )١٠١٣، ٣٠٠ (»شرح أصول الاعتقاد«واللالكائي في ، )١٨٨٠(» الإبانة «أخرجه ابن بطة في   )١(
 . وفي غيرها) ١٠/٢٠٦(» السنن الكبرى«في البيهقي ، و)٩/١١١ (»الحلية«نعيم في 

َّأصول السنة« :انظر و. )٣١٧ (»شرح أصول الاعتقاد «للالكائيا أخرجه  )٢(  ). ٥(للإمام أحمد » ُّ
» القـدر«الفريـابي في أخرجـه و،  )١٧ص(» الباعث على إنكار البدع والحـوادث«أخرجه أبو شامة في   )٣(

شرح « اللالكـائي في، واني إسـحاق الهمـدمـن روايـة أبي) ١٩٧٢(» الـشريعة«والآجري في ، )٣٤١(
أحاديـث في ذم الكـلام «، وأبو الفضل المقرئ في من رواية إبراهيم بن ميسرة) ٢٧٣(» أصول الاعتقاد

وذكـره البربهـاري في من رواية الأوزاعي وابن عيينة ومحمد بن مـسلم، ) ٩٣٠ ،٩٢٩، ٩٢٣ (»وأهله
َّشرح السنة«  .ًعا وهو ضعيفُويروى مرفو.  الفضيل بن عياضمن قول) ١٣٠(» ُّ
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لا استثناء ولا تخصيص فيها، فليس فيها ما هو هدى، ، ضلالة وأنها على العموم
ٌبل كلها مذمومة مستقبحة ً شرعا وعقلا، وأن إجماع السلف ومن تبعهم على ذمها ٌ ً

ُّوالهروب عمن اتصف بها يدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي ، وتقبيحها َّ
 :َّ أن أسباب الذم تتلخص في~وقرر . من الباطل

 .لعجزها وقصورها؛ عدم استقلالية العقول بمصالحها   – ١
 .يادة كما لا تقبل النقصفلا تحتمل الز؛ كمال الشريعة الدينية   – ٢
 .الابتداع أصل في اتباع الأهواء والشهوات، وهذا شر محض  – ٣
حقيقة المبتدع أنه معاند للشرع ومضاد له حيث طلب منه الامتثال وعدم    – ٤

َّالتشريع فعاند وغير وبدل وزاد ونقص وليس في المعاندة المضادة تقسيم إلى  َّ
 ً استحسان مشاقة الشرع لا عقلاصحإذ لا ي؛ حسن وقبيح، أو مدح وذم

  . )١( ًولا نقلا
لذلك يرى المتدبر لحال الأمة أن العصمة والاجتماع لن يتحقق إلا بالتزام 
الجماعة، أي الصحابة في الدين والتدين، وبمقدار أو على حسب مفارقة الجماعة في 

 ومما هو .منهجها وطريقتها يكون الخذلان والفرقة والاختلاف والتنازع في الأمة
مقرر عند علماء تاريخ الأمة أن الافتراق في أصول الدين والإيمان بدأ في أواخر 

ًفإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا«: صلى الله عليه وسلمعصر الصحابة، كما أخبر النبي  ً« ،
 :وسبب نشأة الفرق ومباينة أصولها وقواعدها لما كان عليه السلف والأصحاب 

فة في البصرة متظاهرين بالزهد ومتذرعين ما قام به أوائل المتصو: ًأولا
                                                 

 مكتبـة.   ط، )٢٤٧ – ٢٤٠، ٦٥ – ١/٥٧ (»الاعتـصام«: في  ً مفـصلا ~ انظر كـلام الـشاطبي  )١(
 .التوحيد
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 العلم والطلب حتى زين  فيبالانقطاع في العبادة والتزهد في الدنيا وزينتها، وحتى
ًلهم الشيطان كثيرا من أعمالهم التي خالفوا فيها ما كان عليه الأصحاب بدءا  ً
بالمظاهر واللباس كالصوف وغيره، ثم العبادات والطقوس والخلوة والدويرة 
والاجتماع للذكر والبكاء وغيره، حتى انتهى أمرهم إلى جوانب الاعتقاد والخوف 

؛ ناء ووحدة الوجودوالعشق والصعق والغشي والمحو والفثم الحب ، والرجاء
ًتزيينا من الشيطان وتلبيسا فرأوا وآمنوا وصدقوا بأنهم يحسنون صنعا، بل هم  ً ً

 .الصفوة والخاصة وأهل االله بزعمهم
ما جرى لهذه الأمة على يد علماء الفلسفة والكلام خاصة بعد حركة : ًوثانيا

 ثم ما تبع – وفي عهد المأمون على وجه الخصوص –الترجمة في خلافة بني العباس 
ذلك وتولد عنه من آثار ونتائج سلبية من ظهور وعلو شأن المعتزلة، ثم تلاميذهم 

مين والفلاسفة والزنادقة، َّالأشاعرة الذين هذبوا مذاهب المتقدمين من المتكل
ٌفانحرفت فئام عظيمة من الأمة في أبواب الاعتقاد والإيمان والقدر، وحتى   فيٌ

ًالتوحيد الواجب الله وأسمائه وصفاته انحرافا عظيما، وفارقوا الجماعة، وخالفوا ما  ً
ثم استحسنوا أمرهم وحالهم ورجحوا مذاهبهم على ، كان عليه النبي والصحابة

 .ً والأصحاب إمعانا في الفرقة والاختلافمذهب السلف
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ًإن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا« ّ ً ،
ًفبين االله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ً ً ً ًٍ ثم صار هذا ، َّ

 . »لعمل بهّثر من يدعي العلم فكيف االأصل لا يعرف عند أك
تعالى من وجوب توحيده والإخلاص له الله  حق ا~ِّبعد أن ذكر المصنف 

يذكر ، التي بها يحصل الاجتماعمن المتابعة صلى الله عليه وسلم وذكر حق النبي ، في الأصل الأول
لهم الله  ممن جعل ا– الحكام –في هذا الأصل الحق الذي جعله االله تعالى للأئمة 

ّإذا أداها الناس ًل جعل لهم حقوقا َّفاالله عز وج. حق الولاية في هذه الأرض 
 .حصل بتوفيق االله تمام الاجتماع وكماله في أمور الناس الدينية والدنيوية

صلى الله عليه وسلم في النصوص الشرعية من أحاديث رسول االله » الجماعة«إن مصطلح 
وجماعة الإمامة والإمارة ، جماعة الصحابة: دور على معنيين، فالجماعة جماعتاني

َّبعد أن بين المعنى الأول وما يضاده  ~ لذلك قال؛ فُرقتانهما والسلطان وتقابل
 من تمام الاجتماع السمع إن«:  والاختلاف في البدعة والابتداعمن الفرقة

يحصل للأمة الاجتماع و، فالكلمة واللفظ واحد ولكن على معنيين. » ...والطاعة
È  Ç  Ê  É  ﴿: لذلك جاء في تفسير قول االله، والتآلف بتحقيق المعنيين

ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë﴾ ]أن أولي الأمر، ]٥٩: النساء: 
 .وولايتهم في بيان الشريعة والدعوة إلى االله،  العلماء– ١
 .وولايتهم في تنفيذ شريعة االله وإلزام الناس بها،  الأمراء والحكام– ٢
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 من فارق الصحابة وما جاء عنهم من العلم والدين والإيمان والمنهاج لذلك
َّوالسن وكذلك من فارق الأمراء وخرج . فإنه مفارق للجماعة مستحق للوعيد، ةُّ

فإنه خارج مفارق للجماعة، ؛ عن طاعتهم وشق عصاهم ولم يسمع ولم يطع
 .مستحق للوعيد في الدنيا والآخرة

السمع «َّ الذي بينه في الأصل الثاني أي» َّإن من تمام الاجتماع«: ~فيقول 
ِّمن أمر: ولم يقل، َّتأمر: ~وقال ، »َّوالطاعة لمن تأمر علينا له فإن كان المتأمر ، ُ

فله السمع والطاعة من باب ، ً ورضيناه أميراَّفمن أمرناه وبايعناه، السمع والطاعة
 .أولى

ًولو كان عبدا حبشيا«: ثم قال ومع ، ولا يرغبون فيه، ًعبدا يزدريه الناس» ًّ
 .ُهذا لا بد من أن يؤدى حقه من السمع والطاعة

َّ عز وجل قد بين هذا الحق االلهو ٍبيانا شائعا كافيا بوجوه من البي«َّ ً ً فالبيان » انً
ًكان شائعا وواضحا  . والبيان القدري، َّوبينه االله تعالى البيان الشرعي، ً ومفصلاً

ًوالحق أن من تدبر هذه النصوص يجدها شافية شائعة كافية  ً  كما نص عليه –ً
لولاة الأمور على التفصيل، ولكن أوجبه االله أي تكفي لمعرفة ما  ~ّالمصنف 

غلبة الأهواء والشهوات والمصالح وغيرها تعمي الناس عن هذه النصوص، 
ً رحمة ًوتحول بينهم وبين حسن فهمها فضلا عن العمل بها كما ذكر رحمه االله

 .ًواسعة
       Ç  È    É    Ê    Ë    Ì    Í    Î    Ï﴿: َّقــال االله عـز وجـل

ÑÐ﴾ ]َّوهناك نصوص كثيرة غيرها تقدم ، هذا هو البيان الشرعي، ]٥٩: لنساءا ٌ ٌ
y  x  w   v  ﴿: منها قول االله تعالى، ذكر كثير منها في الأصل الثاني
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�  ~  }  |  {  z ¡﴾ ]جل وعلاوقوله  . ]١٠٥: آل عمران :﴿  A
  J  I  H   GF  E  D  C  B  N  M  L  K   Q   P  O

 V  U  T  S  R  `  _  ^  ]\  [      Z  Y  X  W 
a d  c  b﴾ ]ابن مسعودقال . ] ١٠٣: عمران آلt :»حبل االله :

 .)١(»الجماعة
البيان الشرعي النصوص الشرعية التي تأمر بوجوب السمع ب ~ويعني 

وغيرها من ، والاجتماع عليهم وعدم التفرق والاختلاف، والطاعة لولاة الأمور
ء بالعقود، وإتمام العهود والمواثيق، وأداء الحقوق الآيات التي تأمر بالوفا

َّكما أن هناك نصوص بينت وفصلت الأمر بيانا شافيا في سنة رسول . والواجبات ُ ً ً
 .االله عليه الصلاة والسلام، والتي يقر العلماء أنها قد بلغت حد التواتر المعنوي

فيما  ناه فكانفبايع صلى الله عليه وسلم دعانا رسول االله«  :نه قالأ tفعن عبادة بن الصامت 
، وعسرنا ويسرنا، بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناأخذ علينا أن 

ًإلا أن تروا كفرا بواحا ، ّوألا ننازع الأمر أهله، علينا )٢(ٍوأثرة ً ، عندكم من االله )٣(َّ
 .)٤( »ٌفيه برهان

، سروفي العسر والي، فالأصل في السمع والطاعة أن يكونا في المنشط والمكره
ًوكذلك إن كان الأمر مخالفا لما تهواه النفوس  . ًأو للعدل والحق أيضا، ْ

                                                 
 ).٧/٧١( أخرجه الطبري في تفسيره  )١(
َثر يؤثر إيثارا إذا أعطىالاسم من آ«: رةثَأَ  )٢( ً َُ َْ ُ أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غير،ُ َّ َ ُ . »يءكم في نصيبه من الفُ

 ).١/٧١(اللسان 
 ).١/٥٣٤(اللسان  . »ًجهارا: ًبواحا أي«  )٣(
 »ًسـترون بعـدي أمـورا تنكرونهـا« : صلى الله عليه وسلمِّقول النبي : بابالفتن، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(

 وجـوب طاعـة الأمـراء في غـير: بـاب، كتـاب الإمـارة، ومسلم في صـحيحه) . ٧٢٠٠(،  )٧١٩٩(
 ). ١٧٠٩(معصية، وتحريمها في المعصية 
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ة ٍع إلى شيء من الرئاسَّتطللا ن: أي» ّألا ننازع الأمر أهله«: tوقوله 
وغيرها ، ٍ ولم يصل إلى الإمارة بانتخاب أو شورىناوالولاية  وإن كان قد تأمر علي

 .من الطرق التي يتعارف عليها الناس
الخروج على ولي َّين عليه الصلاة والسلام الحالة التي يجوز لهم فيها ثم ب

ًإلا أن تروا كفرا بواحا«: ، فقال عليه الصلاة والسلامالأمر عندكم من االله فيه  ً
ٌأي لا يختلف فيه اثنان؛ لأنه صريح وظاهر» ٌبرهان ًليس مبنيا على الأوهام وسوء ، ٌ ّ
بل واضح ، أو مما يختلف فيه الناس، زاماتأو الحكم على النيات والإل، الأفهام

يستحقه من ، لأن التكفير حق االله تعالى؛ ٌجلي عندنا فيه برهان من االله تبارك وتعالى
ُ عز وجل ورسولّكفره االلهُ ، ٌّفلا بد أن يكون عندنا نص من كتاب االله، فقطصلى الله عليه وسلم  هَُّ

َّأو من سنة نبينا   مراعاتها، وقد  بشروط لا بد منولكن فعندها يجوز الخروج ،صلى الله عليه وسلمُ
والمراد هنا استعراض بعض هذه النصوص ليتدبر . ذكرها العلماء في مواطنها

َّ حقيقة دعوة الكتاب والسنةويعرف، ًالعاقل ما صار إليه الناس واقعا في حياتهم ُّ. 
عن الخير صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول االله : قال t وعن حذيفة بن اليمان

كنا في جاهلية ّيا رسول االله، إنا : دركني، فقلتمخافة أن ي وكنت أسأله عن الشر
وهل : قلت. »نعم«:  االله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قالناجاءوشر ف

 قوم«: وما دخنه؟ قال: قلت. »وفيه دخن، نعم«: بعد هذا الشر من خير؟ قال
وهل بعد : فقلت. »دون بغير هديي تعرف منهم وتنكريهو يستنون بغير سنتي

 دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه ،نعم«:  الخير من شر؟ قالكذل
هم من جلدتنا، ويتكلمون «: قال. صفهم لنا:  يا رسول االلهقلتف. »فيها

تلزم جماعة المسلمين «: ؟ قال ذلكما ترى إن أدركنيف:  قلت.»...بألسنتنا
ّتلك الفرق كلها عتزل فا«: قال! إن لم يكن لهم جماعة ولا إمامف: قلتف. »وإمامهم َ ِ
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 .)١(»ذلكأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على تعض بولو أن 
  وهم المسلمونوجوب التفريق بين الجماعة: فوائد هذا الحديثمن أهم 

َّلل ومخالفة هدي الرسول وسنتهعلى الرغم من الدخن والخ، المجتمعون على إمام  ؛ُ
عداهم من الجماعات السرية  من العصمة والأمان، وبينن في اجتماعهم فإ

فرق، واجب اعتزالها وعدم الدخول في شيء من : والحزبية فإنها وبنص الحديث
لأنهم دعاة على ؛ ًمناهجها وطرقها ووسائلها، فضلا عن تكثير سوادها ونصرتها

ّأبواب جهنم وإن زخرفوا وزينوا دعواتهم بالشعارات البراقة، ووصفوها  َّ
 .ً ترويجا لهابالأوصاف الشرعية الجميلة

 عليهن )٢(ُّلا يغلٍخصال  ثلاث«: قالصلى الله عليه وسلم عن النبي ، tٍوعن زيد بن ثابت 
ًقلب مسلم أبدا إخلاص العمل «:  أي لا يخلو قلب المسلم من هذه الثلاث وهي»ٍ

 وهو الخلوص )٣(المناصحة من النصح. »ولزوم الجماعة، ولاة الأمر ومناصحة، الله
وتدعو لهم وتناصرهم، وتعينهم على ، حةفتوجه لهم النصي، من جميع الشوائب

 .ولا تغشهم لا في السر ولا في العلن، وتحب لهم الخير، أمورهم
                                                 

، ومـسلم في )٣٤١١(علامات النبوة في الإسـلام : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب  )١(
... وجوب ملازمة جماعة المـسلمين عنـد ظهـور الفـتن وفي كـل حـال: صحيحه، كتاب الإمارة، باب

)١٨٤٧(. 
ّيغل«ُويروى . الخيانة في كل شيء: هو من الإغلال«: قال ابن الأثير  )٢( ّمن الغل وهـو الحقـد : تح الياءبف» َ ِ

ُيغـل: ُوروي .لا يدخله حقد يزيله عن الحق: أي، والشحناء الـدخول في : غـولمـن الو،  بـالتخفيفَ
فمـن تمـسك بهـا طهـر قلبـه مـن الخيانـة ، ُ أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوبالشر، والمعنى 
في النهايـة »  ً يغل كائنـا علـيهن قلـب مـؤمن لا:تقديره،  في موضع الحال)عليهن( و . َّوالدغل والشر

 ).٦٧٧ ص(غريب الحديث والأثر، 
غريـب الحـديث والأثـر النهايـة في  . »جملة هي إرادة الخير للمنصوح لهُكلمة يعبر بها عن «: النصيحة  )٣(

 ). ٩١٩ص(
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َّفإن دعوتهم تحيط من «: فإنها كالنتيجة؛ ثم تدبر ما قاله عليه الصلاة والسلام
ٍدعوة المسلمين بعضهم لبعض تحيط من وراءهم إذا استقرت في :  أي)١(»ورائهم

ٍث، فكل مسلم في شرق الأرض أو في غربها إذا دعا بدعوةقلوبهم هذه الثلا فإنها ، ٍ
ّتشمل أهل الإسلام عامة ممن اتصفوا بهذه الخصال الثلاثة  ً فالمسألة غاية في . ّ

 .البيان
ًإن االله يرضى لكم ثلاثا«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالtوعن أبي هريرة  َّ أن : ِ

وأن ، ًل االله جميعا ولا تفرقواوأن تعتصموا بحب، ًتعبدوه ولا تشركوا به شيئا
 عن َه أنت ولم تبايعه ولم ترضِّلأي وإن لم تو، )٢(»ّتناصحوا من ولاه االله أمركم

فإنه يجب عليك أن تكون ؛ ّلكن االله تعالى أوصله ومكنه من تولي الأمر، ولايته
 . ًخالصا له في دعائك ونصرتك، ًناصحا له
ومن عصاني فقد ، د أطاع االلهمن أطاعني فق«: لقاصلى الله عليه وسلم  عن النبي  tه وعن
 ، )٣(» الأمير فقد عصانيومن يعص، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، عصى االله

                                                 
 ،tن ثابت  من حديث زيد ب)٢٢٩( في سننه  وابن ماجه، )٥/١٨٣(» المسند« في أخرجه الإمام أحمد  )١(

السلـسلة « وصـححه الألبـاني في tمن حديث ابن مـسعود ) ٢٦٥٨( وأخرجه الترمذي  في جامعه 
ــصحيحة ــعيد الخــدري، وأبي )٤٠٤(» ال ــاذ، وأبي س ــم، ومع ــن مطع ــير ب ــس، وجب ــن أن ــه ع ، وفي

 .}الدرداء
هـي عـن النهي عن كثرة المسائل من غير حاجـة والن: باب، كتاب الأقضية، أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

، »الأدب المفـرد«، والبخـاري في »وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم« : دون قوله)١٧١٥(منع وهات 
 ). ٣٤٣(» صحيح الأدب المفرد«في  وصححه الألباني ،)٤٤٢(السرف في المال : باب

. )٢٧٩٧(اتل من وراء الإمام، ويتقي بـه يق: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب  )٣(
صية، وتحريمهـا في غـير وجوب طاعة الأمـراء في غـير معـ: باب، كتاب الإمارة، ومسلم في صحيحه

 ). ١٨٣٥(المعصية 
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ٌفالأمير له حق عظيم ٌمن أخل به ولم يؤده فإنه داخل في الوعيد العام، ٌّ والإسلام ، َّ
دين حقوق وواجبات، فمن أدى الحق الذي عليه استحق الوعد من االله تعالى، 

 . عليه من الحقوق استحق الوعيدومن أخل بما 
يك السمع والطاعة في عسرك عل«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال t وعنه
أي في جميع أحوالك عليك أن . )١(»ٍوأثرة عليك، ومنشطك ومكرهك، ويسرك

 . تسمع وتطيع
ً أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا  أوصاني خليليَّإن«: tٍّويقول أبو ذر 

َّمجد ٌ عبدا وفيه نقصأي، )٣(» الأطراف)٢(عُ وهذه الأوصاف لا تحصل بها ، ً
ولكن إن حصل أي وصل وآلت إليه ، الإمارة، بل هي مما توجب عدم الإمارة

 . فعليك بالسمع والطاعة، الإمارة وهو كذلك
ًمن رأى من أميره شيئا «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال{ٍوعن ابن عباس 

 )٤(»ميتة جاهليةَّإلا مات  فمات ً من فارق الجماعة شبراهفإن؛ عليهفليصبر  يكرهه
فإنه لا يحل لك ، ًمن رأى شيئا يكرهه من المعاصي والمنكرات أو غير ذلك: أي

 . مفارقتهم والخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم
                                                 

وجوب طاعة الأمـراء في غـير معـصية وتحريمهـا في : باب، كتاب الإمارة، أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
 ).١٨٣٦(المعصية 

 :ومجدع الأطـراف . »ُفإذا أطلق غلب عليه، صوهو بالأنف أخ، قطع الأنف والأذن والشفة: الجدع«  )٢(
 ).١٤١ص (النهاية في غريب الحديث والأثر . » مقطع الأعضاء«أي 

 ).١٨٣٧(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية : باب، كتاب الإمارة، أخرجه مسلم  )٣(
  »نهـاروًسـترون بعـدي أمـورا تنك«: صلى الله عليه وسلمقول النبـي : باب، كتاب الفتن، أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(

وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن : باب، كتاب الإمارة، ومسلم في صحيحه، )٧١٤٣(
 ).١٨٤٩(وفي كل حال 
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وفيه قوله صلى  ، صلى الله عليه وسلمن النبي ع tيرويه حذيفة بن اليمان  وفي الحديث الذي
وسيقوم ، ولا يستنون بسنتي، تدون بهدايٌيكون بعدي أئمة لا يه«: االله عليه وسلم

ٍفيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس كيف : قلت: -  حذيفة–  قال»ٌ
 ُتسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك«: قال؟ أصنع يا رسول االله

ال الأئمة وظلمهم، ومع ذلك  في السوء وقبح حٌ بليغٌوصف .)١(»فاسمع وأطع
 .  والتزام السمع والطاعةالصبريُقابل ب

، تعرفون وتنكرونفكون أمراء تس«: قالصلى الله عليه وسلم عن النبي  <وعن أم سلمة 
وكرهها وكره أفعالهم فقد برئ عند ،  أي من عرف معصية الأمير» برئفمن عرف

أي ، إذا أنكر فقد سلم» ومن أنكر سلم«: ثم قال، ولا يضيره فعلهم، َّاالله عز وجل
ولكن من «: ثم قال، آدابه فله السلامة من االله تعالىأنكر عليهم بشروط الإنكار و

 ًإذا رضي بحكم هذا السلطان أو الأمير إن كان مخالفا لشرع االله: أي» رضي وتابع
  . ُفهنا يؤاخذ، َّعز وجل
ل من تدبر وجعل أمره وحاله مع الحاكم العاصي يدور بين البراءة فالعاق

 .ثالثةوالسلامة عند االله تعالى، واجتنب الحال ال
الشرعية فأنت بين البراءة فإذا عرفت وكرهت وأنكرت بالأساليب 

لا، «: قال» ؟أفلا نقاتلهم«:   صلى الله عليه وسلمَّالصحابة النبيثم سأل . والسلامة عند االله تعالى 
 .»من كره برئ«: أخرى وفي رواية )٢(»ما صلوا

                                                 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفـتن وفي : باب، كتاب الإمارة، مسلم في صحيحهأخرجه   )١(

 ).١٨٤٧(كل حال 
تـرك وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع و: ببا، كتاب الإمارة، أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

 ).١٨٥٤(قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك 
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خيار أئمتكم الذين «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  tوعن عوف بن مالك
وشرار أئمتكم الذين ، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، بونكمتحبونهم ويح

 أفلا ننابذهميا رسول االله : قيل، »وتلعنونهم ويلعنونكم، تبغضونهم ويبغضونكم
ًوإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه ،  الصلاة فيكمما أقاموا، لا«: قالف؟ بالسيف

ٍولا تنزعوا يدا من طاعة ، فاكرهوا عمله ً«)١(. 
على المرء المسلم السمع «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال {عمر وعن ابن 

 فلا سمع ولا فإن أمر بمعصية؛ ؤمر بمعصية االلهُإلا أن ي، والطاعة فيما أحب وكره
 . )٢(»طاعة 

  .)٣(» الجماعة رحمة، والفرقة عذاب  «:ًمرفوعا tوعن النعمان بن بشير 
ًنصوص كثيرة جدا ّ ٌ ُوأقوال للعلماء لا تعد ولا تح، ٌ ُ ، صى في بيان هذا الحقٌ
ٌوهذا كله بيان شرعي ، َّالنصوص بينت حق ولاة الأمر من السمع والطاعة، ٌ

ٍكما أن عليهم واجبات للرعية يجب ، والنصح، والدعاء، والحب، والوفاء، والبيعة
ّلكن إن أخلوا . عليهم أداؤها من العدل والرفق والرحمة وغيرها من الواجبات 

 . ونسأل االله الذي لنا، بل نؤدي الذي علينا، حن بواجباتنالا نخل ن، بالواجبات
ٌولا نتركه بحجة أن الحاكم كافر أو فاسق أو لا يؤدي ، ًنؤديه ديانة الله عز وجل ٌ

                                                 
 ).١٨٥٥(ارهم خيار الأئمة وشر: باب، كتاب الإمارة، أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
الـسمع والطاعـة للإمـام مـا لم تكـن معـصية : ري في صحيحه، كتـاب الأحكـام، بـابأخرجه البخا  )٢(

 وتحريمها في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: باب، كتاب الإمارة، صحيحهومسلم في ، )٢٩٥٥(
 . )١٨٣٩(المعصية 

، وابـن أبي )٤/٣٧٥(وابنه عبداالله في زوائد المسند ، )٣٧٥، ٤/٢٧٨(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(
، )١٥(» لشهابمسند ا«، والقضاعي في )١٢٢(» الإبانة«، وابن بطة في )٨٩٥، ٩٣(» السنة«عاصم في

 ).٦٦٧(» السلسلة الصحيحة«، وحسنه الألباني في )٤٤١٩(» شعب الإيمان«والبيهقي بنحوه في 



  
 
 

 
 
 

– ٩٢ –

وليس هذا الأمر . فإن هذا لا يبرر تركك للحق الذي أوجبه االله عليك ، حقوقنا
ًخاصا بالعلاقة مع الحكام والولاة، بل هو الكمال والس مو في الأخلاق والتعامل ّ

 إن :تقولون )١( إمعةتكونوالا «: يقول عليه الصلاة والسلام. مع عامة الناس
 أنفسكم إن أحسن )٢(، ولكن وطنواظلموا ظلمناوإن ، اَّأحسن الناس أحسن

 ولكنه مع الحكام والولاة آكد .)٣(»فلا تظلمواالناس أن تحسنوا، وإن أساءوا 
 .وما في ضدها من المفاسد العظيمة،  العامةجب لما فيه من المصلحةوأو

َّوأما البيان القدري فيكون بالنظر إلى ما قدره االله عز وجل في هذه الحياة 
الدنيا أي بعد وقوع الخروج والفرقة والاختلاف، وحصولها بتدبر ما حصل 
، ووقع من الخير والشر والنتائج والعواقب والمنافع والمفاسد والمصالح والأضرار

ٌذه أيضا مسألة غاية في الوضوح والبيانوه ٌ ً . 
 حين ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن -قال ~   عن أيوب السختياني

ُقد رغب له عن مصرعه، ولا نجا فلم ُمنهم قتل إلا ًلا أعلم أحدا «: -الأشعث
 .)٤(»يُقتل إلا قد ندم على ما كان منه

 أن جور الملوك نقمة – عافاك االله –اعلم « : قال  ~ وعن الحسن البصري
ُمن نقم االله تعالى، ونقم االله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء  ُ

                                                 
: ورجـل إمعـة. ..، ولا يثبت على شيءفهو يتابع كل أحد على رأيه، الذي لا رأي له ولا عزم« : َّالإمعة  )١(

 ).١/٢١١(اللسان  . »أنا معك: يقول لكل أحد
 ).١٥/٣٣٩(اللسان . » حملها عليه فتحملت وذلت له «: ءّوطن نفسه على الشي  )٢(
ح صـح ، و)٣٤٥(» ضعيف سـنن الترمـذي«في وضعفه الألباني ، )٢٠٠٧( في سننه أخرجه الترمذي  )٣(

 .)٥١٢٩(» المشكاة«: ، انظروقفه على ابن مسعود
 ).٧/١٥٧(الطبقات لابن سعد   )٤(
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 .)١(»والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب
 البيت، لم  من آلً وعشرين خارجاًخمسة ~ وذكر أبو الحسن الأشعري 

ٍيكتب لأحد  .)٢(هخروج في ٌ منهم نجاحُ
ّ التاريخ ونظر إلى كل -تعالى الله  رحمه ا-م ابن تيمية وقد استقرأ شيخ الإسلا

ٍوتتبع النتائج المترتبة على كل خروج، ما حصل منذ زمن الصحابة إلى زمانه ِّ فذكر ، ّ
ُأنه لم ير خروجا واحدا على الحكام إلا ونتيجته من الشر أضعاف ما كان ينتظر من  ً ً َ

لأن «: ~حتى قال ، من الخروجا هلم تتحقق الفائدة والثمرة  التي أرادو، الخير
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، 

اد يعرف طائفة خرجت على فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يك
 من الفساد الذي أعظم  ما هو كان في خروجها من الفساد و إلاذي سلطان

 .)٣(»أزالته
 من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من َّوقل« :وقال

الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث 
الذي خرج على ابنه بخراسان، الذي خرج على عبدالملك بالعراق، وكابن المهلب 

، وكالذين ً بخراسان أيضا عليهمالذي خرج صاحب الدعوة  مسلموكأبي
 . )٤ (»...خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار «: ويقول ابن القيم
رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما 

                                                 
 .)١١٩ ص(آداب الحسن البصري لابن الجوزي   )١(
 ).١٦٦-١/١٥٠(مقالات الإسلاميين : انظر  )٢(
 ).٣/٣٩٠(منهاج السنة   )٣(
 ).٤/٥٣٢ (المصدر السابق  )٤(
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 .)١(»هو أكبر منه
ًوأيضا الذي كان على ، tن على عثمان ٌوهذا واضح في الخروج الذي كا

، وعلى خلفاء بني أمية، والخروج على يزيد بن معاوية في المدينة ،t ٌّعلي
ِلم يأت الخروج ، غيرهوالذي حصل في الدولة العباسية زمن المنصور  والخروج

 {ن عمر بوفي قصة الحجاج وموقف الصحابة كا؛ على الحكام إلا بالشر
ي وابن سيرين عظات ن المسيب والحسن البصربابعين كاوغيره منه، وموقف الت

وعبر وبرهان، وكذلك في مواقف أئمة السلف كالأوزاعي ومالك والزهري 
بني العباس بالسيف والقتل في بني أمية وغيرهم، عظة ممن تغلب من وعطاء 

 مثل الإمام أحمد ومحمد بن نوح ًوعبرة أيضا، وكذلك في موقف علماء السنة
قصة المحنة العظيمة أيام المأمون ومن جاء بعده من خلفاء بني العباس  في وغيرهم

َّأعظم العبر والدروس؛  لذلك ذكر المصنف أن االله قد بينه بوجوه من البيان،  ِّ
وتدبر حوادث الأيام والليالي، والظاهر أن المتعظ ، ولكن هذا لمن اتعظ بالتاريخ

ِّلذلك عـبـر عنه المصنف ، المتدبر قليل ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند « ~َّ
 والشقي من كان )٢(»السعيد من وعظ بغيره«: وكما قيل، »كثير ممن يدعي العلم

َّوالأمة ذلت وتفرقت وتمزقت، ودب بها ، ًفالشر قد زاد أضعافا، واعظه من نفسه َّ َّ
وها هو التاريخ يعيد . الضعف والهوان حتى تكالبت عليها الأعداء من كل مكان

إن الدولة : يقولون، ما زال يوجد بيننا من ينادي بتكوين وإقامة الأحزابنفسه، ف
لا بد لها حتى تحقق الديمقراطية في شعبها أن تسمح بإقامة هذه الأحزاب، 

                                                 
 .)١٦ – ٣/١٥(إعلام الموقعين   )١(

كيفية خلق الآدمي في بطن : ً موقوفا، كتاب القدر، بابt في صحيحه عن ابن مسعود مسلمأخرجه   )٢(
 ).٢٦٤٥ (أمه
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ٌفإن الشورى مسألة شرعية ؛ وكذبوا واالله، ٌوالديمقراطية عندهم مساوية للشورى ٌ
أما ، صلى الله عليه وسلمأمر بها رسوله وكذلك ، َّذكرها االله عز وجل في القرآن وأمر بها

 . الديمقراطية فإنها نتاج الأنظمة الكافرة
ٍفالأحزاب معناها أن كل حزب ، والسماح بتعدد الأحزاب يعني التفرق َّ َّ

ٌيكون فيه أفراد لهم ولاء لا يكون للحزب الآخر الأمر الذي يزيد في تمزيق الأمة ، ٌ
وكل ، يتربص بهموالسلطان ، فالأحزاب تتربص بالسلطان، وضعفها وهوانها

ِّحزب يتربص بالآخر، كل يتتبع الأخطاء والزلات، ويعظمها، ويشهر بها، فلا  َّ ٌّ ٍ
ٌّيتناصحون فيما بينهم ولا يتعاونون، فكل يريد إسقاط الآخر، ويرى أنه الأولى 

ُبإدارة شؤون البلاد والعباد، ولا شك أن أمة هذا حالها وخلقها ُ ليس لها إلا ، ً
 . والعياذ بااللهّالتمزق والتشـرذم

ما حصل في الأمة من :  من البيان القدري~ِّالشاهد أن مراد المصنف 
وكل من خرج ، ٍوعدم اجتماع بسبب الخروج على الأئمة، ٍوضعف، ٍوتمزق، ٍتفرق

 أسلاف دعاة – أي الخوارج –فإنهم ، الخوارج: على الأئمة فإن سلفه الأول
عارهم الأمر بالمعروف والنهي عن ش، التحزب والتمزق والخروج إلى يومنا هذا

ُّكل هذه ، ورفع الظلم، وإيصال الحقوق إلى أهلها، وإصلاح الأحوال، المنكر
ًشعارات اتخذوها قديما وحديثا تبريرا لخروجهم ً ً كما فعل ، وليستميلوا بها العامة؛ ٍ

: ًواجتمع مع أصحابه قائلا لهم tَّبن سبأ لما رتب للخروج على عثمان الله عبدا
وهذا هو . ّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة أظهرو

يتكتلون في مجموعات ، ٌالأسلوب الذي يتبعه كثير من الناس إلى يومنا هذا
 ثم يتبادلون الألقاب – أي للحكام والولاة -يصفون أنفسهم بأنهم معارضون  

ًوالأوصاف مدحا وتعظيما فيما بينهم ويصفون من يدعو إلى  أداء حق الحاكم بأنه ً
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ّمن وعاظ السلاطين ًأو من المباحث خاصة إن كان إماما أو خطيبا، ُ ً ويدعو ، ً
ًمشهرا بهم ، ًفإن أغلب الناس يريدونه أن يكون معارضا لهم، للحكام وما زال . ّ

: دعاة الشر يشيعون في الأمة والعامة من الناس أن أعضاء البرلمانات على قسمين
مات، وهؤلاء هم بغلة السلطان، وقسم هم أصحاب المبادئ قسم أو أعضاء خد

والإصلاح، المقارعون للحكام والولاة المظهرون عيوبهم المحافظون على المال 
َّولو اتعظ الناس . العام وغيره من الشعارات التي ما زالت تفتك وتمزق وتفرق

كان الأمر  مشعاره َّوأن، ٍونظروا إلى أول خروج حصل في الأمة، بالبيان القدري
ًثم على هذا الشعار قتلوا عثمان وعليا ، بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ، {ّ

، أشغلوا الدولة الأموية والدولة العباسية عن الفتوح الإسلامية بسبب خروجهم
ٌوأنه إمام جائر ظالم فاسق، وعذرهم أنه يحكم بغير ما أنزل االله ٌ ٌ وقد تكون هذه ، ٌ

ًالأوصاف كذبا وزورا  .ل ربما كانوا هم أحق بها وأهلهاب، ً
يسأل االله ، ُوإذا لم يؤد له، حتى يؤدى الذي له، فعلى المسلم أن يؤدي ما عليه

إن هذه الحقيقة يدركها ويعمل بها من ، فإنه سيأخذه في الدنيا أو في الآخرة، حقه
وجمع بينهما فنظر في حال الأمة ، عرف البيان القدري بعد البيان الشرعي

ًا، ورأى تمزقها قديما وحديثاوتاريخه ورأى كيف كانت أيام اجتماعها وقوتها ، ً
ْوهذا واالله هو الكيس والعقل والديانة . وعزتها  ّأما أن يبرر للخروج على . َ ُ
، وفي المجالس، وذكر مساويهم على المنابر، والتشهير بهم، ّ، وسبهمالحكام

نحن لا نوافق الحكام في كثير  ،نعم، ٌفهذا أمر لا يجوز، بضياع الحقوق، والجرائد
ُفإننا أمرنا ؛ ونخرج عليهم، أو نسبهم، ِّلكن لا يعني هذا أن نشهر بهم، مما يفعلون

 . بالسمع والطاعة لهم
فأنا ، ّالحاكم استلم الحكم لكني لم أذهب إليه وأبايعه: بعض الناس يقول
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ستعانة بالكفار  وكانوا يروجون لمثل هذا الهراء أيام الا!!ٌليست في عنقي بيعة
لطرد الغزاة المعتدين من جيوش صدام حسين عن الكويت، وصد شرهم 

 .وكيدهم عن دول الخليج العربي
فيكفي أن ، لا يلزم في عقد البيعة أن يبايع جميع أفراد الأمة الأمير: نقول

َّحتى لو تأمر علينا ، وبهم تنعقد البيعة في أعناق الجميع، يبايعه أهل الحل والعقد
وقد سئل شيخنا وإمامنا الجليل . فإن له السمع والطاعة ، قوة والغلبةبال

ن هؤلاء فذكر أ،  عن حال هؤلاء ومقالاتهم– حفظه االله – )١(عبدالمحسن العباد
فلو كانوا منهم ، َّبينوا وكشفوا أمر أنفسهم أنهم ليسوا من أهل الحل والعقد

 . لطلبوهم للبيعة
أن النصوص التي جاءت في بيان حق فبعضهم يدعي ، ٌوهناك شبهة أخرى

ٌالإمام وعدم الخروج عليه هذا عندما يكون للمسلمين إمام واحد  وهذا الكلام . ٌ
ٍوبيعة لعلي بن أبي طالب في الحجاز ، ٌفإنه كانت بيعة لمعاوية في الشام، ٍغير صحيح ٌ

ة ٌولم يقل أحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين أن البيع، والعراق وغيرها
ٍباطلة بوجود أكثر من إمام  لقد تعددت الإمامة في البلاد والأمصار الإسلامية . ٌ

ولم ينقل عن أحد من أهل العلم ، زمن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم
ولكننا في زمان . المعتبرين القول بنقض البيعة للأئمة بحجة تعدد الإمامة 

 . ًق بعضها بعضاوتسمع العجائب التي يرق، الرويبضة ترى العجب
                                                 

وأسرة .  حمد بن عبدالمحسن بن عبداالله بـن حمـد بـن عـثمان آل بـدر هو الشيخ العلامة عبدالمحسن بن  )١(
وقد اشـتهر فـضيلته ، ّوجده الثاني لقبه عباد، إحدى القبائل العدنانية، بدر من آل جلاس من عنزة آل

 التعليم والتدريس في مـسجد رسـول االله يتولى زال  الإسلامية، ولاًعمل مديرا للجامعة. بالنسبة إليه 
 .النبويةنة في المديصلى الله عليه وسلم 
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ونجوم الظلام من ، هداة الأنام،  الأئمة الأعلامًولنتدبر طائفة من أقوال
 وإياكم من المتبعين جعلنا االله، الصحابة الكرام ومن اهتدى بهديهم واتبع سبيلهم

 : لهم بإحسان
: فقالوا، الله صلى الله عليه وسلمنهانا كبراؤنا من أصحاب رسول ا« :tيقول أنس بن مالك 

َّفإن الأمر ، واصبرواالله واتقوا ا، وهمبغضولا ت، لا تغشوهمو، لا تسبوا أمراءكم
 »ولا تعصوهم«:  وفي رواية. )١(»ٌقريب

إني ، يا أبا أمية« : يخاطب سويدة بن غفلة فيقول tوهذا عمر بن الخطاب 
ٌفإن أمر عليك عبد ح، لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا ِّ ٌ مجدعٌّبشيُ  فاسمع له َّ

 .)٢(»وإن حرمك فاصبر ، صبروإن ضربك فا، وأطع
ٍمن إمام جائرًستون سنة «: الويق ٍأصلح من ليلة بلا سلطان، ٍ ٍ« .)٣( 

ٌما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في «: يقول tبن مسعود الله وهذا عبدا
ًوالاجتماع على الحاكم وإن كان ظالما ،  لأن الفرقة لا تأتي إلا بالشر. )٤(»الفرقة
ٌع عليه خير ورحمةفإن الاجتما، ًفاسقا ٌ. 

  كانواقد وٍمن خرج على إمام من أئمة المسلمين «~ويقول الإمام أحمد 
                                                 

َّالسنة«أخرجه ابن أبي عاصم في   )١( وقـال الألبـاني في ، )٦/٦٩(»شعب الإيمان«والبيهقي في ، )١٠٤٩(» ُّ
 .»إسناده جيد«: )٢/٢١٧(» الظلال«

َّالـسنة«والخـلال في ، )٦/٥٤٤(أخرجه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه   )٢( ،والبيهقـي بنحـوه في )١/١١١(» ُّ
 ).٨/١٥٩(» السنن الكبرى«

 ).١٣٧ص(السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  )٣(
ــصنفه   )٤( ــن أبي شــيبة في م ــير«والطــبراني في ، )٤٧٤١٧(ّأخرجــه اب ، )٨٨٨٠، ٨٨٧٩(» المعجــم الكب

ــشريعة«والآجــري في  ــستدرك«، والحــاكم في )١٦(» ال شرح أصــول «واللالكــائي في ، )٦٦٣(، »الم
 ).٩/٢٤٩(ية الحل«وأبو نعيم في ، )١٥٩(» الاعتقاد
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َّفقد شق هذا ، الغلبة أو بالرضاب، ٍوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كاناجتمع
  الخارج عليهفإن مات؛ صلى الله عليه وسلم عن رسول االلهثاروخالف الآ، عصا المسلمين الخارج

ًمات ميتة جاهلية ، ٍل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناسيحل قتاولا ، ً
 .)١(»ٌفمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن «: ويقول الإمام الطحاوي
َّجاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة االله عز  ً

 .)٢(»، وندعو لهم بالصلاح والمعافاةٍبمعصية وجل فريضة ما لم يأمروا
الإمام  للأحاديث التي أوردهايقول فيما ترجم  ~ النوويوهذا الإمام 

وب ملازمة جماعة المسلمين باب وج«: في صحيحه في هذا الباب ~مسلم 
 .)٣(»روج من الطاعة ومفارقة الجماعةلخ ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم اعند

وقد أجمع الفقهاء ...«: قال ابن بطال:  يقول~حجر وهذا الإمام ابن 
وأن طاعته خير من الخروج ، على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه
 .)٤(»عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء

الشاهد أن مسألة وجوب التزام الجماعة وتحريم الخروج والمفارقة، يمكن أن 
لمعلومات من الدين بالضرورة، لكثرة الأدلة في القرآن نقرر أنه من المسلمات وا

ًتصريحا وتلميحا، وفي السنة تصريحا وتفصيلا، واجتماع كلمة علماء المسلمين من  ً ً ًَّ ُّ
 .لدن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وبعد انعقاد إجماعهم عليه إلى يومنا هذا

                                                 
َّأصول السنة   )١(  ).٤٥ص (ُّ
 ).٢/٥٤٠(شرح العقيدة الطحاوية   )٢(
 .صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة  )٣(
 ).٩/١٣٧(فتح الباري   )٤(
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الأمة باب التكفير، ومما يجب التنبه له أن مخالفة هذا الأصل العظيم يفتح على 
ًتكفير الحكام، ثم تكفير من يوافقهم ولا يخرج عليهم فضلا عمن يناصرهم 
ويسمع لهم ويطيع، لأن التكفير نتيجة حتمية لهذه البدعة الشنيعة كما حصل في 

يقول ابن . ًالقرن الأول حيث كفر الخوارج الأوائل عثمان وعليا رضي االله عنهما
 ٌباب  أن باب التكفير وعدم التكفير - ّ االله وإيانارحمك -اعلم «: ~أبي العز 

 )١(» فيه الأهواء والآراء توتشتت، وكثر فيه الافتراق، فيه عظمت الفتنة والمحنة
،  نرى الشاب لا يتجاوز العشرينوها نحن، ًوليست سهلة، ٌفالقضية جد خطيرة

ًفا وجرأة في فيطلق الأحكام جزا، وأكثر ما يتكلم به ويخوض فيه هي هذه المسائل ً
  . دين االله

  أن يميل المحصل إليهالذي ينبغيو«: ~ٍويقول أبو حامد الغزالي 
  منموالالأدماء والن استباحة فإ؛ ً سبيلايه إلجدالاحتراز من التكفير ما و

والخطأ ، ٌ خطأمحمد رسول االله،  لا إله إلا االله:صرحين بقولالم،  إلى القبلةالمصلين
لكن ، )٢(» ٍ دم مسلم ٍ محجمةأهون من الخطأ في سفك،  الحياةٍفي ترك ألف كافر في

عدم التزام الناس بالبيان الشرعي وعدم اتعاظهم بالبيان القدري أوقعهم في هذه 
 .المخالفات

ٌأقدم عليه كثير من ، ٌ خطيرٌ بابوباب التكفير«: ~القرطبي ويقول 
  . )٣(»ًلامة شيئا عدل بالسولا ن، ، وتوقف فيه الفحول فسلمواالناس فسقطوا

ّوألا نكون من ، فعلينا أن نقتدي بهم، إذا كان الفحول توقفوا في باب التكفير
                                                 

 ).٤٣٣، ٢/٤٣٢(شرح العقيدة الطحاوية   )١(
 ).١٥٧ص (الاقتصاد في الاعتقاد   )٢(
 ).٣/١١١(المفهم   )٣(
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 . الكثير الذين سقطوا
ًليس لأحد أن يكفر أحدا من « ذكر أنه ~كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  ِّ ٍ

ومـن ثبـت ، ُوتبين لـه المحجـة، ُ حتى تقام عليه الحجة وإن أخطأ وغلطالمسلمين
 بعـد إقامـة الحجـة وإزالـة بل لا يزول إلا،  بالشك عنهزل ذلك لم يٍه بيقينإسلام
: لناجية عندها مبدأ تكفير المخالفوكل الفرق المخالفة لمنهج الفرقة ا ،)١(»الشبهة

كـل مـن خـالفهم في ، والرافضة وغـيرهم، المرجئة، الصوفية، المعتزلة، الأشاعرة
لـذلك ؛ بعد تهييج الناس عليـه، ما يجبٌعقائدهم فهو كافر يجوز الخروج عليه ورب

ُفيكفر ويشهر ويشتم ويلعن ويهيج علـيهم وغيرهـا مـن ، ٌفإن التكفير أمره خطير ُ ُ
مقدمات الخروج وشحن الغوغاء والدهماء في المظاهرات والاعتصامات وغيرها، 
ــالات  ــات والاغتي ــال والانقلاب ــل والقت ــك يكــون الخــروج والقت ــم بعــد ذل ث

 .اد العظيموالتفجيرات والإفس
ّيجب على من نصح نفسه ألا يـتكلم في هـذه «: ~ويقول الشيخ أبو بطين 

ٍالمسألة إلا بعلم وبرهان من االله ٍوليحذر من إخراج رجل مـن الإسـلام بمجـرد ، ٍ
 . )٢(»فهمه واستحسان عقله 

ًالشاهد أن هذا الأصل من أعظم الأصول والمسائل وأهمها وأكثرها آثارا 
امل والملتزم بها قليل على الرغم من تنوع أدلتها ووضوحها مع أن الع، ونتائج

ولا ، ولا منعة، وعلى الرغم من أن أمر الإسلام وأهله لا قوام له، وشيوعها
ٍأي الاجتماع على إمام مسلم، ولا يعز سلطانهم إلا به، شوكة ولا تشترط فيه ، ٍ

                                                 
 ).١٢/٥٠١(مجموع الفتاوى   )١(
 ).١٠/٣٧٤(الدرر السنية   )٢(
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لم والفاسق  ومعلوم أن مقارعة الظا–ً خلافا للرافضة ومن وافقهم –العصمة 
ًومطارحتهم ومقاتلتهم، بل ومعاداتهم وبغضهم لا يأتي بخير أبدا فاالله لا يغير ما ، ٍ

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالأصل صلاح المحكومين ومعالجة واقع الأمة 
 . بالنصح الخالص والدعاء الصادق وإعطاء كل ذي حق حقه

!   "  #  $  %  &  '  )  (   *  ﴿: قال تعالى
َّكما تكونوا يولىو، عمالكم أعمالكم :وكما قيل، ]٩٦: الأعراف[ ﴾+ َ  . )١( عليكمُ

�  ﴿: وأما إن كان ضد ذلك من المخالفة والفرقة والخروج فاالله تعالى يقول
 . ]١٢٩: الأنعام[ ﴾¡  ¢  £  ¤     ¥  ¦           §  

يهم ومن الأمور المقررة في تاريخ الأمة أن بعض صغار الصحابة ومتأخر
وكانوا يصلون ، ًأدركوا بعض السلاطين والحكام الجائرين الظالمين كالحجاج مثلا

بل ويمنعون ، ويلتزمون بيعتهم، ويطيعونهم، ويجاهدون تحت رايتهم، خلفهم
ثم تبعهم على نحو ، نعم على هذا مضى سلفنا الصالح. الناس من الخروج عليهم 

لى الرغم من فساد أخلاق كثير من عبر تاريخ الأمة وع، ٍهذا من تبعهم بإحسان
والحق الذي لا مرية فيه أنه لا يسع المسلمين إلا ما وسع . الأمراء والسلاطين

ٍورحم االله إمام دار الهجرة الذي أنطقه االله تعالى بقاعدة نفيسة جليلة. الأولين  ٍ ٍ :
 ، أي الاجتماع وعدم التفرق)٢(»ُلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها «

مع الصبر ، والنصح والإخلاص والدعاء وحب الخير لهم، والسمع والطاعة
                                                 

ًيروى مرفوعا وهو ضعيف، انظر  )١(  . )١/٤٩٠ (»السلسلة الضعيفة«: ُ
من رواية وهب بـن ) ٢٣/١٠(» التمهيد« وأخرجه ابن عبد البر في ،»الشفاء«ذكره القاضي عياض في   )٢(

ًلا يقوم أبدا حتـى كان وهب بن كيسان يقعد إلينا و:  وفيه عن مالك قال– شيخ الإمام مالك –كيسان 
 .»اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله«: يقول لنا
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 .ًالجميل على ظلمهم وجورهم فإن الأمر وفرج االله قريب جدا
 

، مستحق للوعيد، إن الخارج على الإمام الظاهر بأي نوع من أنواع الخروج
الذين ة الصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعو«: ~قال ابن جرير الطبري 

 .)١(»خرج عن الجماعة ، فمن نكث بيعته، في طاعة من اجتمعوا على تأميره
ًأذكر شيئا مما ذكره علماؤنا ، ًأو أسبابه ووسائله كثيرة جدا، وإن أنواع الخروج

ًوأشياخنا تنبيها وتحذيرا  ً: 
إذا «: ~ عبدالعزيز بن عمريقول الأوزاعي عن ، الاجتماعات السرية   )١

لعامة فاعلم أنهم على تأسيس  في دينهم بشيء دون ا)٢(تناجونًرأيت قوما ي
 .)٣(» ضلالة

 .  المحمود منه ما كان لجماعة المسلمين الظاهرة وإمامهمو، التحزب   )٢
ٍأو اجتمع أهله على غير إمام ظاهر، وأما المذموم فهو ما فارق الجماعة     ٍ ،

ًويبايعونه سرا وجهرا، يحبونه ويطيعونه ً بل ويعقدون الولاء  ،ويتولونه، ّ
 . والبراء له وعليه في الخلق والعباد

أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ، مخالفة السلف في الأمر والنهي  ) ٣
                                                 

 ).١٣/٣٧ ( لابن حجر الفتح:انظر  )١(
وفي ، »لا يتناجى اثنان دون الثالث«: وفي الحديث. ..السر بين اثنين: النجو«و. ّيتسارون : أي: يتناجون  )٢(

وانتجـى ...  لأن ذلك يـسوؤه  عنه؛ لا يتسارران منفردين:  أي»لا ينتجي اثنان دون صاحبهما«: رواية
 ).١٤/٦٤(اللسان  . »ّتساروا: االقوم وتناجو

واللالكـائي في ، )٣٠٧(والدارمي بنحوه في سننه ، )٢٩١، ١/٢٨٩(: »الزهد«أحمد في  الإمام أخرجه  )٣(
 ).١٧٧٤ (»الجامع«وابن عبدالبر في ، )٢٥١ (»شرح أصول الاعتقاد«
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وأعني خاصة النصح والأمر والنهي . حيث الأسلوب والمراتب والتطبيق 
وعدم إعلان ، فالأصل عدم التشهير بأخطائهم. للحكام والولاة 

وحبهم والدعاء ، والتلطف معهم، )١(والإسرار في نصحهم، ممنكراته
ثم عدم رفع ، ثم عدم تأليب الناس عليهم وحثهم على عصيانهم، لهم

 . السيف عليهم وشق عصا الطاعة بحجة الأمر والنهي
بل على سبيل ، فمن خالف في شيء من ذلك فهو على غير سبيل المؤمنين    

 . الخارجين الهالكين
والوصول إلى الجاه والسلطان وحب الترؤس ، في الزعامات، هواءاتباع الأ   )٤

وارتكاب المحظور في ، وبذل النفس والنفيس والجائز والممنوع، والظهور
وجعل مناط ، والاهتمام به وكأنه غاية الغايات، سبيل تحقيق ذلك الأمر

وأنه أولى الأولويات مع العمل وتهيئة ، اهتمام الدعوة إلى ذلك السبيل
ًفراد لذلك السبيل وتلك الغاية تصريحا وتلميحاالأ ًوسرا وجهرا، ً ً . 

واعتنائهم ،  الظن بولاة الأمور في إدارتهم شؤون الخلق والعبادةإساء   )٥
                                                 

ولكن يأخذه بيـده ، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية«: بقولهصلى الله عليه وسلم د إلى ذلك النبي كما أرش  )١(
، ٩٠٩(» الـسنة«  أخرجـه ابـن أبي عاصـم في »قد أدى الذي عليـه  وإلا كان، فإن قبل منه فذاك؛ فيخلو به

نت لا بـد إن ك« : ُ حين سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر{وقال ابن عباس ). ٩١٠
بن باز رحمـه اوقال الشيخ عبدالعزيز . ) ٧/٤٧٠(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  »فيما بينك وبينه فًفاعلا 

لأن ذلـك يفـضي إلى ؛ وذكر ذلـك عـلى المنـابر، ليس من مذهب السلف التشهير بعيوب الولاة« : االله
ولكن الطريقـة ،  ولا ينفعوعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر، الفوضى

أو الاتـصال بـالعلماء الـذين ، والكتابـة إليـه، النصيحة فيما بينهم وبـين الـسلطان: المتبعة عند السلف
 . )٢٢ص (المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم . » يتصلون به حتى يوجه إلى الخير 
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بمصالح البلاد وسياستهم وتعاملهم وعلاقتهم مع الدول الأخرى 
هم وتصوير جميع أمور، ًفسوء الظن هو المقدم دائما، المسلمة منها والكافرة

، وأحوالهم الخاصة والعامة بالقبح وإرادة السوء والشر بالخلق والرعية
 مع ما يصاحبها تردادهاو،  حديث مجالسهم الخاصة والعامةذلك وجعل 

بل ترى . ثم التجريح والتهييج والسب والشتم ، والمعارضة لهم، من النقد
غيرهم ص، وأولادهم، أن الأمر يتعدى الحكام والولاة حتى ينال نساءهم

  . وكبيرهم، ومحبيهم

َّوعلى المسلم أن يعلم أن ولاية العلماء تعم بيان شرع االله تعالى وحكمه في 
والقيام بالدعوة إلى دين االله على بصيرة وبالحكمة والموعظة ، المسائل والإفتاء

 .الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن
 الدعوة داخلة في  وكذلك- أعني البيان والأحكام والإفتاء -فهذه الأمور 

فكما أن . لا يتولاها إلا من شهدوا له وأذنوا له بذلك ، ُولايتهم، يرجع إليهم فيها
ويصدرون عنه في جميع هذه صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إلى رسول إنما } الصحابة 

ًخاصة عند تعدد وجهات النظر واختلاف الآراء، الأمور الدينية والشرعية ّ ،

أي استحقوا بأداء ، ن في الدنيا والنجاة في الآخرةلذلك جعلهم االله عز وجل الأما
َوالصدق فيه وعد االله جل وعلا الذي وعدهم في الدنيا صلى الله عليه وسلم ذلك الحق لرسول االله  ْ َ

 .والآخرة
فهم ولاة الأمر  ،}وكذلك استمر الأمر في الأمة زمن وجود الصحابة 

الأمر بعد وكذلك يجب أن يبقى  ،في جميع الأمور الدينية والشرعيةصلى الله عليه وسلم بعد النبي 
الصحابة في العلماء الربانيين الورثة إلى قيام الساعة؛ ليتحقق وعد االله تعالى في 
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 . الأمة إلى قيام الساعة
وولايتهم بيان العلم . والشرع ، العلم: وميراثهم، فالعلماء ورثة الأنبياء

 . والدعوة إلى االله تبارك وتعالى، والفقه
من صرف هذا ، ج وبقيتهم في الأمة ورثة الخواروتدبر ما يردده الغوغاء

ليجتمعوا حولهم ؛ الحق أو العبث به وصد الناس والدهماء والعامة عن العلماء
كل ذلك باسم الدعوة وإعادة أمجاد الأمة، ولكنهم ، ويفرقوا ويشتتوا كلمة الأمة

َدعاة على أبواب جهنم«: صلى الله عليه وسلمكما وصفهم رسول االله  َّ َ َ َ ْ َ َ ُِ َ َ ومرادهم في صد الناس  .)١(»ٌ
عن العلماء الوصول إلى بغيتهم وغايتهم الكبرى وهي صرف ولاية الحكام 

ُويرفع ، ويعم الجهل، أي بعد صرف ولاية العلماء سيخلو لهم الجو، والأمراء
وإسقاط ، والخروج عليهم، ومن ثم يتيسر لهم صرف ولاية الحكام، العلم

 أعني الدينية -تئثار بالولايات كلها ومن ثم تولي الأمور كلها والاس، حقوقهم
 . والتسلط على رقاب الخلق بالجهل والهوى-والدنيوية 

 :فأهمها ، وأما المفاسد الدينية والدنيوية المترتبة على مفارقة الجماعة
والتمكين والقوة ، والشبع والغنى بالجوع والفقر، استبدال الأمن بالخوف  - ١

 . الظفر والعلو بالهزيمة والخذلانوالنصر و، والعزة بالذل والهوان
وكثرة ، وقطع السبل، ونهب الأموال، وهتك الأعراض، إراقة الدماء  - ٢

 . الفتن
                                                 

، ومـسلم في )٣٤١١(، رقـم وة في الإسـلامعلامـات النبـ :أخرجه البخاري، كتـاب المناقـب، بـاب    )١(
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحـريم : ، بابصحيحه، كتاب الإمارة

 .)١٨٤٧(، رقم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة
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 . وتعاليهم على الناس، وتوليهم للأمور، تسلط السفهاء  - ٣
ثم ضعف الدين ، وانصراف الناس عن أهله، وانشغال أهله، نقص العلم  - ٤

 . والإسلام وغر بة أهله
وغزو ، ونهب خيراتها، وتكالبهم على الأمة الإسلامية، الأعداءطمع   - ٥

 . وإعلاء كلمتهم، وتحكيم قوانينهم، بلادها
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وقد ، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، والفقه والفقهاء، بيان العلم والعلماء«
@  D  C  B  A  ﴿: َّبين االله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله

F  E  J  I    H  G  ﴾ إلى قوله :﴿     º  ¹  ¸   ¶  µ
  À   ¿   ¾  ½  ¼  »﴾ ]ًويزيده وضوحا ما ، ]٤٧ - ٤٠: لبقرة

ّصرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد ِّ ثم صار هذا ، َُّّ
س وخيار ما عندهم لب، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، أغرب الأشياء
تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا الله وصار العلم الذي فرضه ا، الحق بالباطل

ٌزنديق أو مجنون منه والنهي عنه هو َّوصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير ، ٌ
 . »الفقيه العالم

ومعرفة العلماء وما ،  في هذا الأصل بيان العلم وفضله~ِّمراد المصنف 
ّوبين غيرهم ممن تشبه ، ُق بين العلماء الذين يؤخذ عنهموالتفري، لهم من حقوق ّ

ٌوهذا أمر مهم ، ًأو ربما زاد عليهم شهرة وليس منهم، بهم على طالب العلم أن  ٌ
  . يعرفه

 .والصبر عليه، أن يعرف العلم وفضله مما يحمله على الطلب: فالمسألة الأولى
 . من يؤخذ عنه ومن يتركبين و، التمييز بين العالم والمتعالم: والمسألة الثانية

َّأي بين العلم، وبين فضله» تعالى هذا الأصلالله َّوقد بين ا«: ~وقوله  َّ ، 
َّوكذلك بين من هم العلماء وفرق بينهم وبين من عداهم ممن تشبه بهم وما ، َّ
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، ويخلطون الحق بالباطل، يرفعون ألوية الأهواء والبدع، أكثرهم في هذا الزمان
 .لأمة والعامةلبسون على اُوي

@  B  A  ﴿: َّتعالى بينه في أول سورة البقرة من قولهالله وذكر أن ا
  J  I    H  G  F  E  D  CN  M  L  K   O

  YX W  V  U  T  S  R  Q   P﴾ َّعز الله أول صفة ذكرها ا هذه
سبحانه الله فأمر ا، فالعلم يدعو إلى الإيمان؛ وجل مما أنعم به عليهم وهي الإيمان

ويقوموا بأمره وحقه ، َّلذين أنعم عليهم وفضلهم  أن يوفوا بعهدهوتعالى ا
أي أن يقوموا بأمره ، ثم أمرهم بالرهبة منه. وهذا من آكد الأصول ، سبحانه

، َّعز وجل ويرهبونه سبحانه وتعالىالله ويؤدوا حقه جل وعلا حال كونهم يخافون ا
 . َّ نهى عنه عز وجلتعالى به وترك ماالله فتحملهم هذه الرهبة على فعل ما أمر ا

ل الذين وهذه من أعظم علامات الفرقان والتمييز بين أهل الحق وأهل الباط
 . هرهمتلبسوا بهم وتظاهروا بمظ

 أي ﴾ YX W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  ﴿:  ثم قال
تعالى وأمر به من أركان الإيمان والإسلام وأصول الله الإيمان بكل ما أنزل ا

ًزما كاملا صادقاًالاعتقاد إيمانا جا ًً . 
ً أي أنهم لا يريدون بهذا العلم حظا من ﴾Z  ]  \   [  ^﴿: ثم قال ّ

ًوهذه أيضا من أعظم ما يفرق ، َّعز وجلالله وإنما يريدون ما عند ا، حظوظ الدنيا
 . المتلبس بهمبين به بين أهل الحق و

فهم لا  ﴾i  h  g  f   e  d  c  b﴿: ثم قال
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لا ، بل يعلنونه وينشرونه ويدعون إليه،  يكتمون الحقيخلطون الحق بالباطل ولا
ًولا يجاملون أحدا في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، يخافون لومة لائم

 . بالضوابط الشرعية والآداب المرعية
n   m  l  k  ﴿: قال سبحانهأمرهم بالعمل بعد الإيمان فثم 

 q  p  o﴾ َّفإنه لا بد من القيام بهذه الأ؛ عمال من الصلاة والزكاة وإقامة ُ
الشعائر لتتوافق أقوالهم ودعوتهم مع أفعالهم وأحوالهم لتصح قدوتهم وائتمام 

 . الناس بهم
z  y  x  w   v  u  t  }|  ﴿: جل وعلاثم قال 

وهذه من أعظم صفات التمييز والفرقان بين أهل الحق والباطل، ، ﴾{  ~ 
ثم هم أول الناس ، ولا يكتمون، ة والتثبتفالعلماء يأمرون بعد العلم والمعرف

 عن المنكرات وينهون بعد العلم. ًامتثالا بهذا العلم وبما يأمرون الناس به 
فلا ينسون حظ أنفسهم من ، ً هم أول الناس اجتنابا لهاو، ومساوئ الأخلاق

 ثم أفعالهم وأحوالهم تصدق أقوالهم – فلا إيثار في الخيرات والطاعات –الخير 
 . تهم وتؤكد صحة الاقتداء والائتمام بهمودعو

 ﴾¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §    ¨     ©   ﴿: َّثم قال عز وجل
وعلى البلاء بالصبر ، وعلى قدره وقضائه، َّعز وجلالله أي يستعينون على أمر ا

ووصفهم بعد هذه الآية . وهؤلاء هم أهل الخشوع ، وبإقامة الصلاة، والتحمل
 .  ﴾ ²  ³  »  ¬  ®  ¯  °  ± ﴿: بقوله

َّعز نت صفات أهل العلم والفقه بقوله َّثم ختم سبحانه الآيات التي بي
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 ﴾À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µ  ﴿: وجل
 .]٤٧ -٤٠:لبقرةا[

َّعز وجل في الآيات السابقة هي أسباب تفضيلهم الله الأوصاف التي ذكرها ا
ٌون له مكانة ومنزلة عند اوتك، فمن أراد أن يكون من أهل الفضل، على العالمين الله ٌ

 . والاتصاف بتلك الأوصاف، فعليه الالتزام بتلك الأوامر، َّعز وجل
َّويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من «: ~ِّثم قال المصنف  ُّ َّ ً

ّ البين الواضح للعامي البليدالكلام الكثير وصار ! ثم صار هذا أغرب الأشياء، ِّ
وصار ! لبس الحق بالباطل: وخيار ما عندهم، الضلالاتالعلم والفقه هو البدع و

أي العلم الذي أنزله سبحانه  [ومدحه، تعالى على الخلقالله العلم الذي فرضه ا
ٌلا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون] وتعالى وأراده َّوصار من أنكره وعاداه وصنف في ! ٌ

 !!»، هو الفقيه العالمالتحذير منه، والنهي عنه
ٍفقد بينه ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرات، مأما فضل العل ٍ َّكما بينه نبينا ، َّ

 :َّفممـا جاء في الكتاب، عليه الصلاة والسلام
4   5  6  7   8   9     :  ;  >  =  <  ﴿َّعز وجل الله قول ا   -

F  E  D    C   B   A   @?﴾  ]١٨: ل عمرانآ[ . 
خشية ، ] ٢٨: فاطر[  ﴾´µ   ¯  °  ±  ²  ³  ﴿: وقوله تبارك وتعالى   -

 .الخشية التي توجب العمل بالعلم، تعالى في السر والعلنالله ا
Ð  Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ﴿: وقوله سبحانه   -

  Ñ﴾  ]ولا عند الناس، اللهلا شك أنهم لا يستوون عند ا. ]٩: الزمر. 
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ٍوقوله عز من قائل   - َّ :﴿ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú﴾ 
 .]١١: المجادلة[

ّبيـن فضل العلم ومكانته ومكانة تُ، ٌهذه آيات ذكرها ربنا تبارك وتعالى
 . العلماء في الدنيا والآخرة

َّوأما ما جاء في سنة رسول ا ُ  :فمنه الله صلى الله عليه وسلم ّ
الفقـه و، )١(»ًبه خيرا يفقهه في الـدينالله من يرد ا«: قوله عليه الصلاة والسلام -

وسـائر ، والمعـاملات، والعبادات، من العقيدة في جميع أبوابه يكونفي الدين 
م أن هـذا الحـديث يفيـد وذكر أهـل العلـ. والأخلاق ،  والسلوك، الأحكام

ْ أن من لم يتفقه في دين اأي، مفهوم المخالفة ْ َ ًولم يرفـع رأسـا في ، َّعـز وجـلالله َّ
 .اللهوالعياذ با، ًلم يرد به خيراالله َّفإن ا، تعلمه

 ًطريقا من طرقه بالله سلك ا، ًفيه علما ًمن سلك طريقا يطلب«: صلى الله عليه وسلموقوله  -
عز وجل الله يفتح ا، بمجرد سلوكه والبدء به،  فمن سلك طريق العلم»َّالجنة

َّله طريقا إلى الجنة ًوبقي واستمر ما استمر طالبا متعلما، زاد ما زاد، ً فليس ، ً
 . بل بمجرد سلوك طريقه، ًالوعد متعلقا بمن وصل إلى منتهاه

ٌ هذه فضيلة .» لطالب العلم  رضا لتضع أجنحتهاوإن الملائكة«: ثم قال
ٌومنزلة كريمة، أخرى َّعز الله ووضع الأجنحة معناه أنهم يكتنفونه بما يؤيدهم ا، ٌ

ويدعون له بالسلامة والتوفيق، مع التواضع الجم لهذا ، فيحفظونه، وجل به
وبذل ، والرضا التام عما يصنعه من طلب العلم، الطالب الذي سلك طريق العلم
                                                 

 . )٣١١٦( ) ٧١(ًالله به خيرا يفقهه في الدين من يرد ا: باب، كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
 . tمن حديث معاوية ) ١٠٣٧(النهي عن المسألة : زكاة، بابكتاب ال، ومسلم في صحيحه
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َّالوقت والجهد فيه لأن هذا مـمـا يرضاه ا  .تبارك وتعالى ويحبهالله ّ
، وإن العـالم ليـستغفر لـه مـن في الـسماوات«: ثم يقول عليه الصلاة والسلام

ُّكــل مــن في ، ٌهــذه فــضيلة أخــرى  .»والحيتــان في جــوف المــاء، ومــن في الأرض
حتـى ، وغيرهاوالشجر ، ُّوكل من في الأرض من الدواب، السماوات من الملائكة

ًالحيتان في الماء يشتغلون بالدعاء والاستغفار لهـذا الـذي سـلك طريقـا في طلـب 
 . العلم

ِوإن فضل العالم ع«: ثم قال عليه الصلاة والسلام  ليلة ِلى العابد كفضل القمرَّ
ِّ هنا يفرق عليه الصلاة والسلام ويميز بين أهل العلم »على سائر الكواكبالبدر  ُِّ

 . َّعز وجلالله ًلم يرفعوا رأسا بالعلم الذي أراده اوغيرهم ممن 
ً أكرم بها واالله منزلة وصفة »لأنبياءَّوإن العلماء ورثة ا«: بعد ذلكصلى الله عليه وسلم ثم يقول  ً

َّفإنهم وراث الأنبياء؛ ًووساما لطلاب العلم والوارث هو أقرب الناس إلى ، ّ
هنا هو رسولنا والموروث ، فإن الموروث إنما يرثه أقرب الناس منه فقط؛ الموروث

لذلك ؛ والعلماء ورثته أي أنهم أقرب الناس منه وإليه، عليه الصلاة والسلام
 . وصفهم بأنهم ورثته

ِّوإن الأنبياء لم يورثوا«: ثم قال ً دينارا ولا درهماَّ فمن أخذه ، وا العلمثَّور، ً
ٍأخذ بحظ وافر ٍي من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافرأ )١(»ٍّ  لأنه أخذ من ميراث؛ ٍّ

ًحسياً والميراث والتوارث ليس أمرا تهامشكاوالنبوة  بل قرب ودنو في المقام عند ، ّ
                                                 

واللفظ لـه، وابـن ماجـه في ) ٣٦٤١(، وأبو داوود في سننه )٥/١٩٦(» المسند«الإمام أحمد في أخرجه   )١(
 ، وصـححه الألبـاني فيt مـن حـديث أبي الـدرداء ) ٢٦٨٢(، والترمـذي في جامعـه )٢٢٣(سننه 

 ).٦٢٩٧(» صحيح الجامع«
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  العملو، والأخذ من علمهم، ق الأنبياءالتشبه بأخلاب وفي المنزلة ،  عز وجلاالله
، فإن من تشبه بقوم كان منهم،  إليه والإرشاد والتوجيه ثم الدعوة، هامتثالبه و

جليسهم ومحبهم والمتشبه بهم فكيف بمن تشبه ودنا وإن كان القوم لا يشقى بهم 
 .عليهم الصلاة والسلامواقترب من صفوة خلق االله 

لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب «: ~يقول الإمام ابن القيم 
. »ًشرفا ًفضلا و بة الملأ الأعلى لكفى به وصح، والالتحاق بعالم الملائكة، العالمين

ل آ[  ﴾   5  6     7   8   9     :  ;  >  = 4﴿: وهذا في قوله تعالى
 .]١٨: عمران

ُسبحانه وتعالى للعلماء هذه المنزلة من القرب منه الله فانظروا كيف جعل ا
 .ثم العلماء، ثم ملائكته، فذكر نفسه سبحانه

طٌ مشروو، ٌز الدنيا وعز الآخرة منوط بهفكيف وع«: ~ثم قال 
ومن أراد عز الآخرة فعليه ، يه بالعلم فمن أراد عز الدنيا فعل .)١(»بحصوله

 .بالعلم
وإنما المراد هو ،  مطلق المعرفة ومختلف فنون العلم وأبوابهوليس المراد بالعلم

ومن ، العلم الذي يخرج االله به العباد من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان
 ختلاف إلى السنةبدعة والفرقة والاالجاهلية وجورها إلى الإسلام وعدله، ومن ال

َّأعني علم الكتاب والسنة الموروث عن رسول االله ، والجماعة والائتلاف  –صلى الله عليه وسلم ُّ
ًنصا وفهما   العلم الذي تستنبط منه الأحكام من كلام ربنا وكلام ،  لا غير–ً

                                                 
 ).١/٣٥٣(مفتاح دار السعادة   )١(
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وأما غير الموروث . على وفق فهم وتطبيق الصحابة رضوان االله عليهمصلى الله عليه وسلم رسولنا 
، ّ أهله بأنهم وراث محمد عليهم الصلاة والسلاملا يوصفف، صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 

َّوقد ذمه ، لأنه ليس بموروث؛  يخرج علم الكلام أنوحسب هذا الوصف
َّالسلف قديما وحذروا منه وأهله كما يخرج ما اشتهر في الأزمنة المتأخرة مما ، ً

والإسلام الحق ليس ، نيوصف بأنه فكر إسلامي فإنه من موروثات المفكري
ً وحيا منصوصا، بلًفكرا  .ً موروثا عن رسول الهدى والرحمةً

، ُوهذا العلم يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين تشرفوا بالميراث العظيم
ثم صدقوا في العمل ، وصابروا وصبروا في طلبه، وجاهدوا واجتهدوا في تحصيله

،  كبارهاّ  الذين يربون طلاب العلم على صغار المسائل قبل، الدعوة إليه وبه
َأول أمر أمر به فإن ، صلى الله عليه وسلموبدأ به رسوله ، بهالله ويبدؤون بما بدأ ا َ َْ ٍ تبارك وتعالى الله اّ

، َّعز وجل وبيان مسائل العقيدةالله فيبدؤون بالدعوة إلى توحيد ا، هو توحيده
 كما فعل –دعوا إلى بقية أمور الدين ومسائله ، حتى إذا صلحت قلوبهم وبواطنهم

 .جهَّ فهم وراثه وعلى منها–  صلى الله عليه وسلمرسولنا
ٍأن يكونوا أهل بصيرة وفقهُ فالذين يؤخذ عنهم العلم لا بد إذن ٍوتمييز بين ، ٍ

الراسخون الثابتون عند هم  وهؤلاء، دأ به وبين غيره من المسائلُما ينبغي أن يب
يحملون الناس على الثبات بل ، المسائل والنوازع فلا يتخبطوننزول الفتن وكبار 

َّلذين يأخذون علمهم من الكتاب والسنة على فهم وهم ا. لا يهيجونهم وفي الفتن  ُّ
َّويدعون الناس إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى فهم نصوصها ، الصحابة ُّ ِ

، ومماثلتهم، كما يدعون الناس إلى اتباع الصحابة، الله صلى الله عليه وسلمبفهم صحابة رسول ا
َّوالسنة، الكتاب: ٌفدعوتهم قائمة على هذه الثلاثة طون الأمة ولا يرب، والصحابة، ُّ

َّويعتنون عناية عظيمة بسنة . ٍولا بجمعيات ولا غيرها ، ٍلا بأعيان، بأمور أخرى ُ ً ً
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َّولا يهملون شيئا مما صح منها، الله صلى الله عليه وسلمرسول ا ّ ًفالدين كله لب ومحل اهتمام بدئا ، ً
يعظمون الوحي في كل ، ًبالتوحيد والإخلاص وانتهاء باللحى والثياب وغيرها

 . ًقرون شيئاأمره ولا يهملون ولا يح
َّولا هـم لهـم ، فإن الأولويات تتضارب في دعوتهم، أما أهل البدع والأهواء

ولا تمييـز ، ولا يهتمون بأمر العقيـدة وتـصفيتها مـن الـشوائب، إلا تجميع الناس
َّعندهم بين السنة والبدعة ويقسمون الدين إلى ، يعتنون بجانب ويهملون جوانب، ُّ

 وصـحابته الكـرام،  صلى الله عليه وسلمًادا غير الرسول المعصومًقشر ويعظمون آحادا وأفرولب 
ويـشتغلون بـدعوة النـاس إلى فـضائل ، فتراهم يربطـون دعـواتهم بالأشـخاص

وبعـضهم ، والوصول إلى السلطة، وبعضهم يدعو إلى إقامة الخلافة، فقطالأعمال 
  . مع إهمالهم لمسائل التوحيد والعقيدة، يدعو إلى الخروج والجهاد

وهؤلاء يربطون الناس بالمتعالمين ، بالتأسي بمن قد ماتأوصى الصحابة لقد 
تعـالى ويطلبـون الله وبعضهم يدعو إلى الخروج إلى الـدعوة إلى ا. وأصحاب الهوى

ٍمن أناس ليس عندهم علم ًأو عندهم الشيء القليل جدا، ُ أن يخرجوا للدعوة إلى ، ّ
ــبيل ا، هللا ــاد في س ــاد وأحك، اللهأو إلى الجه ــون شروط الجه ــم لا يعرف ــهوه  . ام

ًبلغوا عني ولو آية « : صلى الله عليه وسلمويحتجون بقول الرسول   كلمة حق –ً وكما قيل قديما )١(»ّ
لكن هذا إنـما يكـون بعـد العلـم بهـا ، صلى الله عليه وسلم ٌ نعم هذا أمر من النبي-أريد بها باطل 

فـلا بـد مـن العلـم قبـل ، ومعرفة أحكامها وارتباطها ببقية الآيات أو الأحاديث
 .العمل والدعوة

 وإن لم – أنهم يلتمسون الأعذار لشيوخهم ورموزهم ًومن صفاتهم أيضا
                                                 

مـن ) ٣٤٦١(ُما ذكر عـن بنـي إسرائيـل : ، بابكتاب أحاديث الأنبياء، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
 . {حديث عبداالله بن عمرو 
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َّ إذا أخطأوا وجانبوا السنة-يشتهروا بعلم ولا بطلب للعلم الشرعي الموروث  ُّ ،
ًفيقيمون لهم العذر وأحيانا يكون ذلك بما أحدثوه ، بل وربما إذا وقعوا في الشرك

ذا المنهج بقون هفي حين أنهم لا يط، من منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات
بالأخطاء والأوصاف التي لا بل يرمونهم ، لا يعذرونهمف، المحدث على الصحابة

 . يرضونها لشيوخهم ورموزهم
وكذلك نراهم ينصبون شيوخهم ورموزهم وأعلامهم الذين لم يعرف لهم 

ولم يعرف لهم مشيخة في حياتهم ، ًفضلا عن الاجتهاد فيه والتحصيل، طلب
ترى الأتباع يقيمون و، ّلشعارات لأمجاد الأمة وعزتها اونفعيرف، ًالعلمية أبدا

المؤتمرات والندوات والمنتديات ، لتلك الرموز الجوفاء الخاوية من العلم الموروث
وصرف الناس عن أهل ،  لرفع شأنهمو،  لهمًوالمقابلات في وسائل الإعلام تلميعا

 . الحق
ًف الشباب خاصة في قضية وإثارة عواط، كذلك تقوم مناهجهم على التهييج

 . َولا ثوابت، َولا قواعد، ٍمن غير تربية، الجهاد
ٍوهو باق وماض إلى قيام الساعة، ِّالجهاد من أجل الأعمال ولكن له ، ٍ

 . وأصوله، وأحكامه، شروطه
وتتبع عوراتهم ، وشق عصا الطاعةوبعضهم يقوم منهجهم على نبذ الحكام 

ِّفيبغضونهم إلى الشعوب ويهيجون ، ير بهموسبهم والتشه، في الصباح والمساء ِّ
 .الشعوب عليهم

لذين قضوا أعمارهم في الطعن في العلماء الربانيين ا: ًومن مناهجهم أيضا
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وتحملوا الأذى حتى شهد لهم القاصي والداني، ،  والدعوة إلى الحقطلب العلم
ها الحط يريدون من، ٍفيطعنون فيهم وينتقصونهم ويصفونهم بأوصاف لا تليق بهم

فلا يبقى إلا الجهال يضلون الناس كما قال ، من قدر العلماء وصد الناس عنهم
ولكن ، ًض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادلا يقبالله َّإن ا« : عليه الصلاة والسلام

ً عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقض العلميقب ّ ً  ُ فسئلواًَّ
 وها نحن نراهم اليوم يتخبطون على المنابر .)١(»ضلوا وأضلوافأفتوا بغير علم ف

ٌوليس عندهم تأصيل ولا تقعيد، وفي وسائل الإعلام ، ولا يدعون إلى تصحيح ٌ
 . فاقد الشيء لا يعطيهو، ًبل لا يعرفون إلى ذلك سبيلا، العقائد

ومتعصبة ، ًوهؤلاء المعاصرون سلفهم في هذا الأمر دعاة التصوف قديما
ًهب أيضا ممن أوجبوا على الأمة وعلى أتباعهم مذهبا معينا وحرموا غيره المذا ً ً

ًتقليدا لإمام أو شيخ أو طريقة معينة، وكم كذبوا في مدح أئمتهم وثلب من 
ٍكل آية تخالف «: َّوكم صرحوا بأقوال مليئة بالجرأة على االله كقول القائل، عداهم

ٌمؤولةما عليه أصحابنا فهي  َّ َ . )٢(»ٌ أو منسوخلٌَّ، وحديث كذلك، مؤوٌ أو منسوخةُ
َّوحرموا الأخذ عن الكتاب ،  صلى الله عليه وسلموأوجبوا على الخلق ما لم يوجبه االله ورسوله

  . من ذلكوقد تقدم ذكر شيء ، ًوالسنن مباشرة وغير ذلك من أنواع الجهل
ٌلذلك فإن التفريق بين العالم الرباني وبين غيره ممن كثر في هذا الزمن أمر 

                                                 
  في صـحيحه، ومـسلم، )١٠٠(ُكيف يقبض العلـم : العلم، بابكتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

مـن حـديث ) ٢٦٧٣(ان وظهور الجهل والفـتن في آخـر الزمـ، رفع العلم وقبضه: باب، ب العلمكتا
 .{ بن عمرو بن العاصعبداالله

ًكـان رأسـا في « : )١٥/٤٢٧(قال عنه الذهبي في الـسير ، من كبار الأصوليين الأحناف، هو الكرخي  )٢(
 .»الاعتزال



  
 
 

 
 
 

– ١١٩ –

 . ٌواجب
 على النبي  أنهم لم يكونوا يكذبون} عن الصحابة { ابن عباس رذك

وكثر الكذابون ، لفتنةعظمت او، َّلكن لما ركب الناس الصعب والذلول، صلى الله عليه وسلم
، َّلما كان الناس على الحق. ن يعرفون َّ إلا عمأصبحوا لا يأخذون، والوضاعون

ٌوعلى الجادة، ولم تكن فتنة وفرق ٌ الله قال رسول ا: قولِّكانوا يسمعون لكل من ي، َّ
ويصغون إليه بأسماعهم؛ لأن الناس كانوا أهل ، وكانوا يبتدرونه بأبصارهم، صلى الله عليه وسلم

ٍّصدق وطلاب حق َّ َّفلما وقعت الفتنة أصبحوا يميزون بين أهل الحق وأهل ، ٍ
 {بن عباس الله وهذا كان في زمن عبدا. بين أهل السنة وأهل البدعة، الباطل

 .ّبالخيريةالله صلى الله عليه وسلم ون الثلاثة التي شهد لها رسول اأي في القرن الثاني وهو أحد القر
وبين أهل السنة وأهل ، فعلينا أن نتبع الصحابة فنميز بين أهل العلم وغيرهم

، َّعز وجلالله فإنه الطريق الموصل إلى مرضاة ا؛ وندعو الناس إلى هذا، البدعة
  . تحصل الغواية التي تقود أصحابها إلى النار، وبعدم متابعتهم

 في حـديث صلى الله عليه وسلمَّالنجاة كـما بـين ذلـك النبـي   طريق} الصحابة إن مماثلة
ّكلها في النار إلا واحدة«: افتراق الأمة فقال مـن «: قـال صفتها حيث َّثم بين. )١(»ّ

ــوم وأصــحابي ــه الي ــا علي ــا أن ــل م ــز وجــل .)٢(»كــان عــلى مث ــال ع ــما ق : َّوك
ــة  [﴾!  "  #  $  %  &   '  )﴿ : التوب

 يحسن ٍبإحسان، للصحابة ًمتابعا يكون أن ٍمسلم ِّوكل ،ٍعلم طالب ِّكل فعلى ،]١٠٠
 ،عليهـا ويثبـت يلتزمهـا ثـم ،ومنهجهم أصولهم على ّيتعرفو ،متابعتهم في ويتقن

                                                 
 . )٢١ص ( تخريجه حديث صحيح، تقدم  )١(
 . )٦٢ص(يجه  تخرتقدم  )٢(
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 طـرق مـن ويـبرأ دينـه لـه ليـسلم ؛عنهـا يحيد ولا إليها الناس ويدعو ،بها ويعمل
 .النار إلى بأهلها تؤول التي والغواية الضلالة

َّإن هذا العلم «: -ٌوهو إمام من أئمة التابعين  - ~ يقول محمد بن سيرين
َّدين فانظروا عمن تأخذون دينكم ٌ«)١( . 

ٌهذا أمر واجب ولا نلتفت ، ونعرفه، لا بد أن ننظر إلى من نأخذ عنه العلم، ٌ
ُفقد كثرت في هذا الزمان الرؤوس التي ترفع وتلمع ويطبل لها وهي ، إلى شهرته

إذا قرأنا في ، لعلماءالس اولم تج، ه بولم تشتغل، ب العلمُلم تعرف بطل، ٌخاويةالله وا
ٌوكثير ، يُذكر شيوخه ثم تلاميذه، نجد بعد ذكر حياته ووفاته، سير سلف الأمة

ٌف لهم شيوخ ولا ُلا يعر، من هؤلاء الذين اشتهروا بأنهم علماء وهم ليسوا كذلك
ولا يلتبس ، يه الأوراقّ، فعلى طالب العلم أن يتنبه ولا تختلط لدتلاميذ في العلم

 . عنده الحق بالباطل
: قالوا، َّفلما وقعت الفتنة، الإسنادلم يكونوا يسألون عن «: ~ًويقول أيضا 

، َّ أي أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يسألون عن الإسناد »ّسموا لنا رجالكم 
 . َّصاروا يسألون ويتثبتون،  وقعت الفتنة في عصر التابعينلمالكن 

ُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهمُفي«: ~ال ثم ق َّ ُوينظر إلى أهل البدع ، ُّ
 .)٢(»ُفلا يؤخذهم حديثهم 

ّوالأقوال والروايات في هذا المعنى كثيرة جد  . اًٌ
                                                 

وأنـصح طـلاب الحـق والعلـم . ه، باب بيان أن الإسـناد مـن الـدينمقدمة صحيحأخرجه مسلم في   )١(
 فعة في تأصيل العلم وضـبط المـنهج وتدبر ما فيها من أصول وقواعد نا، الاعتناء بهذه المقدمة العظيمةب

 .الحق
 . ه، باب بيان أن الإسناد من الدينمقدمة صحيحأخرجه مسلم في   )٢(
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واليوم يتكلم المتعالمون وصغار طلبة العلم في مسائل لا تنبغي إلا لكبار أهل 
ٰالعلم، بل إن أولئك تكلموا في مسائل نهى  وهي ، عن الكلام فيهاصلى الله عليه وسلم ورسوله الله اَّ

ِّلكنهم يعتبرون أنفسهم مفكرين ومحللين ؛ }الكلام فيما شجر بين الصحابة 
فترى . ٍخلافوٍ من شجار }ّيحللون حتى ما وقع بين الصحابة ، إسلاميين

 في حين وز دعوتهم وأساطينها ومؤسسيهاعامة أهل البدع يدافعون عن رم
ًفضلا عن أخطائهم في ، ويتكلمون فيهم بغير الحق ،قدون الصحابة والأنبياءتين

 . الاعتقاد وغيرها من مسائل الدين والإيمانالأولويات ومسائل 
ثق ُلئك الذين ليسوا بعلماء أو لا يوفإن كان السلف لا يقبلون حديث أو

ِّفكيف إذا كانوا يشرعون، بنقلهم ِّوينظرون في أمور ، ِّويحللون، ويستنبطون، ُ
 . إنها واالله الفتنة، اللهاذ باالدين والعي

أي الدعوة إلى توحيد  » ثم صار هذا أغرب الأشياء«: ~ِّوقول المصنف 
َّ وسنة  المصطفى ، هللا ّ  لـمـا ~فإنه ؛ - هذا في زمانه –من أغرب الأشياء صلى الله عليه وسلم ُ

وإلى تجريد الدين من الشركيات والبدع ، عز وجلالله دعا إلى توحيد ا
َّوشردوه ، وطردوه من قريته، فعادوه، ٍواحدةٍرمته الناس عن قوس ، والضلالات

َّفخرج مهاجرا في سبيل االله حتى أيده سبحانه وتعالى بالأمير ، عن أهله ووطنه ً
والرسل عليهم فإن الأنبياء ؛ َّوهذه العداوة لأهل الحق لا بد منها، محمد بن سعود

َّلطوا وس، وآذوهم، م أقوامهم من أهل الشرك والأوثانالصلاة والسلام عادته
، ً أوذي كثيرا بسبب دعوته~ والإمام محمد بن عبدالوهاب. عليهم سفهاءهم 

؛ ّوفي زماننا هذا يقولون عن هذه الدعوة المباركة أنها لا تصلح؛ لأنها تفرق الناس
العلم والفقه هو البدع وصار ، ثم صار هذا أغرب الأشياء«: ~لذلك قال 
 .»والضلالات
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ّفعلى طلاب العلم أن يحذرو ، ا من المعوقات التي تعوقهم عن العلم وأهلهُ
كثرة المتعالمين والرؤوس والزعماء التي نصبت في هذا الزمان وملأوا : والتي منها

ًالدنيا ووسائل الإعلام صراخا وتلميعا وتطبيلا ً ًترويجا وتقديما لهم على العلماء ؛ ً ً
ء ويصفونهم ويصدونهم عن العلما، وهم واالله الذين يضلون الناس، الربانيين

َّ أن إسقاط لأنهم يرون؛ نهم بهم ليصدوا الناس عن أخذ العلم عٍبأوصاف لا تليق
ومن ثم توجيههم إلى ، ؛ لتتم لهم السيطرة على عقول الشبابٌهؤلاء العلماء واجب
 .اللهبا حيث يريدون والعياذ

في ، عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين والأخذ عنهم: كذلك من المعوقات
ٌفلا يخلو عصر من العصور إلا وفيه هذه الطائفة التي ، نهم هم الأمان للأمةحين أ

لا ،  قائمة بأمر االلهٌلا تزال طائفة من أمتي«: صلى الله عليه وسلمٌهي أمان للأمة كما جاء عن النبي 
. )١(» وهم ظاهرون على الناسالله احتى يأتي أمرأو خالفهم ُّيضرهم من خذلهم 

، هبت النجوم أتى السماء ما توعدفإذا ذ، ءٌالنجوم أمنة للسما«: ًأيضاصلى الله عليه وسلم وجاء عنه 
ٌفإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي ، ٌوأنا أمنة لأصحابي

ٌ حديث عظيم»فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون َّبين فيه عليه الصلاة ، ٌ
ّما من فتنة ولا محنة إلا يجليها ويكشفها ص، والسلام أنه الأمان من الفتنة ٍ الله لى اٍ

ٍومعلوم أنها أعظم فتنة ، ّحتى إنه تكفل بالدجال إذا ظهر وهو فيهم، عليه وسلم
  قدصلى الله عليه وسلمالنبي و. ٍكاف في صد هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم ولكن وجود النبي ، على وجه الأرض

والصحابة ، ٌفهم أمان من الفتن والنوازل. ٌلكنه ذكر أن أصحابه أمنة للأمة ، مات
تباع منهج الصحابة ومماثلة الصحابة هو فا، ٍلكن منهجهم باق، كذلك ماتوا

                                                 
 ). ٢٢ص(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )١(
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ٍوأي دعوة لا تقوم على منهج الصحابة لا خير فيها . الأمان من الفتنة وأهل . ُّ
البدع يريدون إسقاط الدعوة القائمة على اتباع منهج الصحابة للوصول إلى 

 .غاياتهم
لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن «: tيقول عبداالله بن مسعود 

 . )١(» رسول االله وعن أكابرهمأصحاب
لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وعن  « tًويقول أيضا 
 .)٢(»لكوا؛ فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هأمنائهم، وعلمائهم

. فإن الفتن ظهرت؛ ق االلهّات، يا أبا سليمان: tقال رجل لخالد بن الوليد و
 .)٣(»أما وابن الخطاب حي فلا«: فقال

مثل النجوم في كالعلماء في الأرض  مثل «: ~ ويقول أبو مسلم الخولاني
 .)٤(»ّالسماء، إذا بدت لهم اهتدوا وإذا خفيت عليهم تحيروا

الاعتصام بأكابرهم من أصحاب : هذا منهج الأكابر الأكارم رضي االله عنهم
فضيل وت، تقديم أكابرهم على الرغم من أنهم أكابر في أنفسهمو، صلى الله عليه وسلمرسول االله 
فالخيرية في الأمة والدعوة إنما .  والرجوع إليهم في النوازل والفتن ،من سبقهم

                                                 
، )٨٥١٣، ٨٥١١، ٨٥١٠(» المعجـم الكبـير «اني في والطـبر، )٨١٥(» الزهـد«أخرجه ابن المبارك في   )١(

، ١٠٥٨، ١٠٥٧ (»الجـامع«وابـن عبـدالبر في ، )١٠٣، ١٠١ (»شرح أصول الاعتقاد«واللالكائي في 
١٠٦٠.( 

، والبيهقـي في )٨/٤٩(» الحليـة«، وأبـو نعـيم في )٨٩(» تقادشرح أصول الاع«أخرجه اللالكائي في   )٢(
 .)٧٠٦(» الجامع«، وابن عبد البر بنحوه في )٧٧(» الفقيه والمتفقه«، والخطيب في )٢٠٧(» المدخل«

» دلائـل النبـوة«بيهقي في ال، و)١/٤٥(» الفتن«والمروزي في ، )٧/٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٣(
)٧/٢١٤ .( 

وهـو ) ٢٩٦(ً، وأخرجـه بنحـوه مرفوعـا مـن حـديث الحـسن )٢٩٧(» المـدخل«ه البيهقي في أخرج  )٤(
 .مرسل
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 . تبقى بأسبابها، وهذه من أعظم أسبابها
لا يزال الناس بخير «: - ما جاء في حديث  وأشار إلى– ~  ابن بطاليقول
لا يزالون بخير ما كان فيهم «يعني : ~يقول .»فإذا تساووا هلكوا، ما تفاضلوا

ُأهل فضل وصلاح وخوف من االله تعالى يلجأ إليهم عند الشدائد، وي ستشفى ُ
 .)١(»تبرك بدعائهم، ويؤخذ بتقويمهم وآثارهمُبآرائهم، وي
لأن درج ؛ وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم«: ~ الطحاوي ويقول

وإنما يتساوون إذا . ] ٧٦: يوسف[ ﴾¦  §  ¨  ©  ª  ﴿العلم تتفاوت 
 . )٢ (»، والعلم إنما يفقد بفقد العلماءًكانوا جهالا

ًفالعلماء الربانيون الأكابر هم الذين قضوا أعمارهم طلبا وتعلما وتأدبا في  ًً
ثم في البيان والأداء ، مجالس أكابر زمانهم، وهم ورثة الأنبياء في الأخذ والتلقي

، كالعقائد ثم العبادات ثم الأخلاق والسلوون بيبدأف، وترتيب الأولويات
ً وهم الذين يسعون في الأمة دعوة وبيانا ونصحا ويبدأون بصغار العلم قبل كباره ً ً

ًلا يريدون إمارة ولا زعامة ولا جاها ولا أتباعا ً ً ً. 
 ويحذرون من أهل البدع ًيكتمون شيئا، فلاوهم الذين يصدعون بالحق 

 . لدين االلهاًصحنوالأهواء والأخطاء، 
َّ وسنة رسولهَّ عز وجلّوهم الذين يذبون عن دين االله ،  وأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلمُ

َّلا ينتسبون إلا للكتاب والسنة وسلف الأمةو، لا يتعصبون إلا للحقو ولا ، ُّ
 أو ٍ أو عملٍ ممن اشتهر بعلمٍ أو لأحدٍلا ينتسبون لبدعة، يربطون الناس إلا بذلك

                                                 
 ).١٣/١٦ ( لابن حجرالفتح: ، وانظر)١٩/١١ (شرح البخاري لابن بطال  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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 .دٍّ أو تعبٍجهاد
لا ، ن عند النوازلالثابتون في الدي، وهم الراسخون في العلم والإيمان

 . يتلونون ولا يتبدلون ولا يتغيرون
فالرجوع إلى العلماء الربانيين والأكابر والأخذ عنهم وتوقيرهم والتأدب 

 .ٌبأدبهم أمر لا بد منه
وعلى ،  وهو من العلماء الربانين– حفظه االله –َّذكر شيخنا عبدالمحسن العباد 

ُّمام الألباني المدينة عندما زار الإ–نحسبه كذلك ، المنهج الصحيح أن من يتكلم ، ُ
من يتكلم في : فكانوا يقولون، ِّفي الإمام الألباني كمن يتكلم في الإمام أحمد في زمنه

ُوفي كل زمان  يطعن فيمن يتكلم في ، ٌأي مطعون فيه، الإمام أحمد فهو كذا ٍ ِّ
الألباني من تكلم في الإمام : لذلك قال الشيخ عبدالمحسن، ًونحن أيضا، أئمتهم

ٌأو ضال مبتدع في ، ٌفإنه إما منحرف في العقيدة، ُفيجب أن ينظر في عقيدته وفي دينه ٌّ
تعالى الله لأن الألباني عليه رحمة ا؛ ٌلأنه لا يعادي الألباني إلا رجل كذلك؛ العبادة

وقد سمعت أحد رؤوس المبتدعة وعمره الآن دون . ثبت على الجادة وعلى الحق 
ذكر أنه قبل أكثر من خمس عشرة سنة زار ، -ٌني وإياه مجلس  حين جمع–الأربعين 
ليتني اكتفيت بالسماع ، ليتني لم أره: فقال؛ كيف وجدت الألباني: ُ فسئلَّالألباني

ًوهذا الكلام لـمـا كان عمره تقريبا عشر.  ًما وجدته شيئا، عنه فتدبر !! ين سنةّ
ٍ كلمة إمام عالموالبون الكبير بين،  العظيمالفرق ٍ جهبذ، وبين قول هذا الجاهل ٍ

 ~تدرك ما أشار إليه المصنف ، المترأس على طائفة من الحمقى وأهل الجهالة
ّوبيان من تشبه ، والفقه والفقهاء، لا بد من التفريق بين العلم والعلماء«: من قوله

ّفالذين ليسوا منهم هم من تصدروا للتعليم والفتيا وهم ليسوا » منهم وليس منهم
 أن أغلب الأمة اليوم غثاء – واالله أعلم –والعلة ، ٍء أو حتى طلاب علمبعلما



  
 
 

 
 
 

– ١٢٦ –

 . دهماء والعياذ باالله
 أن يطلب الإنسان العلم ولا يريـد التفقـهب، فساد النية: ًومن المعوقات أيضا

أو الجــاه ، بــل يريــد بهــذا العلــم الــشهرة والتــصدر، اللهإعــلاء كلمــة اووالنجــاة 
 والنظر وفهمهاسائل قبل تدبرها المتجده يتكلم بو، وغيرها من الحظوظ، والمنصب

وعرضها على القواعد والأصول  ، وقبل مراجعتها ومذاكرتها بينه وبين نفسه، فيها
ًومناقشة من يكبره سنا وعلما فيها، والثوابت للتأكد من صحتها، والتـزام الحـق ؛ ً

 رسـوخ  الـترأس قبـلمـنر السلف َّم مخالفة الراسخين فيها، وكم حذوعد، فيها
ــم ــدام في العل ــن الخطــاب ، فالأق ــال tعــن عمــر ب ــه ق ــل أن «: أن ــوا قب تفقه

 . )٢(»)١(تسودوا
تابة والتأليف قبل سن إياكم والك«: ~من وصايا شيخنا الألباني و

 .»الأربعين
 قضى يوم القيامةُأول الناس يَّإن «:  المرفوعtولعل في حديث أبي هريرة 

َّم العلم وعلمه وقرأ القرآنَّكر الرجل الذي تعلثم ذ، )٣(»عليه فيؤتى به فيعرفه ، ْ
َّتعلمت العلم وعلمته وقرأت : فما عملت فيها؟ قال« :يقال لهف، االله نعمه فيعرفها ْ َّ

                                                 
ًتعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سـادة منظـورا إلـيكم فتـستحيوا أن تتعلمـوه «: أي  )١( بعـد ًً

ًفتبقوا جهالا ، الكبر النهايـة في غريـب . » أراد قبل أن تتزوجوا وتنشغلوا بالزواج عن العلـم : وقيل. ُ
 ).٤٥٢ص (الحديث والأثر 

، )٢٥٤(والـدارمي في سـننه ، )٨/٥٤٠(وابن أبي شيبة في مصنفه ، )٩(» العلم«أخرجه أبو خيثمة في   )٢(
، ٥٠٨(» الجـامع«وابـن عبـدالبر في ، )٢٠٨١(» المدخل«وفي ، )١٦٦٩(» شعبة الإيمان «البيهقي في و

 .ةالاغتباط في العلم والحكم: باب، كتاب العلم، وعلقه البخاري في صحيحه، )٥٠٩

 ).١٩٠٥(تل للرياء والسمعة استحق النار من قا: باب، كتاب الإمارة، أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
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وقرأت القرآن ، عالم :َّتعلمت العلم ليقالَّولكنك ، كذبت: قال. فيك القرآن
 »النار في َلقيُحتى أ حب على وجههُ فسمر بهُثم أ، هو قارئ فقد قيل: ليقال

 في الحديث عظة وعبرة لمن سولت له نفسه حب الشهرة َّ لعل:أقول. والعياذ باالله 
 . والتصدر وإرادة غير االله تعالى

ًخاصة الكبار ، التفريط في حضور مجالس أهل العلم: ًومن المعوقات أيضا ّ
أو ، ًلسهم سواء كانوا في بلادهم مجاحضورّفعلى طلاب العلم المسارعة إلى ، منهم

لأن القضية ليست في أخذ العلم ؛  في موسم الحج واجتماع العلماءزائرين لها، أو
 . ًبل أيضا للتأدب بآداب العلماء الربانيين؛ فقط

ٍ في كل ليلة فلا ينساهم ن كان يدعو لهمالذي يذكر ~وهذا الإمام أحمد  ِّ
، ~ منه ٌوهذا أدب، )١(تعالىالله وذكر منهم الإمام الشافعي رحمه ا، من دعائه

 .ٌوتواضع الله تعالى ثم للعلم وأهله، ٌّوبر بأهل العلم
 وطلب عليه،  يذكر أنه بعدما التقى بأبي حنيفة~وهذا الإمام أبو يوسف 

 وبيت أبي حنيفة وبين بيته، لم يمد رجله إلى جهة بيت أبي حنيفة، ولازمه، العلم
 .  وأهلهنه الأدب والبر والتواضع وحفظ الحق للعلملك، عشرات البيوت

؛ لأن ٌ أمر لا بد منهالعمل بالعلم و.عدم العمل بالعلم : ًومن المعوقات أيضا
 عليه فمن أراد زيادة علمه وحفظه وقبل ذلك الثواب، العمل زكاة العلم ونماؤه

م بالعمل، فإن أجابه وإلا هتف العل«: أنه قال tوعن علي ، فعليه بالعمل به
 . )٢(»ارتحل

                                                 
 ).١/٢٨٣(طبقات الحنابلة :انظر  )١(
أخرجه ابن عبد و .وعن ابن المكندر tٍّعن علي ) ٤١ ،٤٠ (»الاقتضاء«ب البغدادي في أخرجه الخطي  )٢(

 . عن الثوري) ١/٧٠٧ (»الجامع« في البر
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وهو ، تبارك وتعالى ومرضاتهالله ُ إنما يبتغى به وجه اَّ العلم الشرعيَّثم إن
  :وكما قيل، َّفلا بد من العمل به، ق الجنةطري

 .ٌ      وعــالـم بـعـلـمـه لـم يـعـمـلـن           معـذب مـن قبـل عبـاد الوثن
بعض الشباب يستحيي من حضور مجالس ف، الحياء: ًومن المعوقات أيضا

ّنه كبير في السنأو بعضهم يستحيي لأ، العلم أو سؤال المشايخ  أو ٍأو ذو شرف، ٌ
أكتفي : وبعضهم يقول. ّفيمنعه هذا من الحضور مع صغار طلاب العلم ، منصب

ًكل ذلك حياء وخجلا من مخالطة ، ّثم لعله يتكاسل فلا يسمعها! بسماع الأشرطة ً
ًالطلاب المتعلمين ترفعا وحفظا لجاه نفسه  . م المعوقاتولا شك أن هذا من أعظ، ً

ّوهو كثير بين طلاب العلم، الحسد: ومن المعوقات لذلك كان أهل العلم ؛ ٌ
لذلك ؛  من الحسد-ً أحيانا -ما يقع بينهم ًقديما لا يأخذون كلام الأقران بسبب 

َّوتعلم وحفظ ، وعلى طالب العلم أن يفرح ويغتبط إذا علم غيره، ينبغي الحذر منه
ومن علامات .  نفسه على الوصول إلى ما وصل إليه ويحمل، ويقتدي به، أكثر منه
، أو بغيابه عن مجلس العلم وانشغاله بأمر عن الطلب، الفرح بخطأ القرين: الحسد

ّكذلك لو تكلم في هذا القرين بذم فإنه يسكت فلا يذب عنه أو يدافع ٍّ ِّ قد بل ، ُ
ستعلاء  من ذلك الاًفمن وجد في نفسه شيئا،  الكلام الذي قيل ليس فيهيكون

والحسد ، لحسدًفإنه مبتلى بداء ا، ُا أصاب قرينه وذم به فعليه أن يعالجهالم والفرح 
  :قال الشاعر،  للدين والأجر والثوابٌحقٌمهلك لصاحبه، ما

 ُّ         الله در الحســـد مــا أعــدلــه           بـــدأ بصاحبـــه فقتـــلـــه
ًوهذا كثير جدا، الصبرالتعجل وعدم : ًومن المعوقات أيضا ّ لا يصبر على ، ٌ
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ٍ سنة ونحن ندرس هذا الكتاب ولم ذمن: يقولف، طلب العلم وعلى الاستمرار فيه
 لكن هذه –ٍ والشيخ لا يغيب إلا لعذر –ًهذا الشيخ يغيب كثيرا : أو يقول، ننته

صدهم عن طلب ي ُ وجد ما يشغلهم ووأما في هذا الزمان فقد. ّكلها مبررات 
فتراهم يجلسون الساعات الطوال ، والإنترنت والبالتوك، مثل الكمبيوترالعلم 

يتتبعون الأخطاء ، بل ربما عن الواجبات؛ أمامها فتشغلهم عن طلب العلم
ًوينظرون في القيل والقال وترهات المسائل وغيرها مما لا تزيدهم علما ولا أدبا ولا  ً

ّفالواجب على طلاب العلم أن يكونوا كما. ًفضلا   كان السلف رضي االله عنهم ُ
، ً وخاصة مجالس العلماء الكبارالعلميثنون الركب في مجالس ، ورحمهم االله

ويشتغلون بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويتشاغلون عن القيل والقال وكثرة 
 . ًإحسانا لإسلامهم وإيمانهم؛ السؤال وعن كل ما لا يعنيهم

ثم تدبر ، ل أوانه عوقب بحرمانهًإياكم والتعجل فإن من تعجل شيئا قبف
ً عشرين عاما أو أكثر تجد أن أحدهم يبقىفيمن حولك من الجماعات والأحزاب 

ًملازما لهم وهو أجهل من بعير أهله ولا يحسن إلا القيل والقال والسياسة 
بل لا ، عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الدين والآخرة، والتنظيم والنقد والتجريح

وأما . ق بين الأركان والشروط والواجبات في المسائل والمهمات يحسن ولا يفر
والمماثلة للصحابة ، والمتابعة وكمالها، أنت فإذا علمت أصول الدين وفروعه

ِّ عني هذه - رحمني االله وإياكم –فاحفظوا ، فإنك على خير عظيم، وآدابها
َّفإن من علمها وأقر بها والتز، الأصول ٍإليها  فهو على خير  دعا ثم، ها وعمل بهامَ

 :ٍعظيم
 .َّالله عز وجلاتوحيد  -
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 . صلى الله عليه وسلملنبي متابعة ا -

 . }لصحابة مماثلة ا -

الفوز و والمستحق للثبات ،من التزم هذه الأصول وأتقنها فهو على الصراط
 .ٌهذا وعد من االله تبارك وتعالى الذي لا يخلف الميعاد، والنجاة



  
 
 

 
 
 

– ١٣١ –

 

الله فريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء اوتالله سبحانه لأولياء االله بيان ا«
<  ?  @             ﴿: ٌويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله، المنافقين والفجار

  E   D  C   B  A﴾ٌوآية في سورة المائدة وهي ،  ]٣١: آل عمران[   الآية
 ﴾y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  ﴿: قوله
!  "  #  $  %  &  ﴿ : ٌوآية في يونس وهي قوله،  ]٥٤: المائدة [ية الآ

: يونس[  ﴾'  )  (  *   +  ,  -  .  /  0  
ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ ،  ]٦٣ - ٦٢

، الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم
ولا بد من ترك الإيمان والتقوى ، فمن جاهد فليس منهم، د من ترك الجهادولا ب

 العفو والعافية إنك سميع يا ربنا نسألك. فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم 
 . »الدعاء

 
 في الأصل السابق معرفة العلماء الذين يجب ~ِّبعد أن ذكر المصنف 

عنهم والوقوف عند أقوالهم، والتمييز والأخذ والصدور ، الرجوع إليهم
َّذكر في هذا الأصل وبين فيه صفة ، َّوالتفريق بينهم وبين من تشبه بهم وليس منهم

وجوب التفريق بينهم وبين  -ًمحذرا  -ثم ذكر ، والإيمان بكراماتهم، أولياء االله
  . ّتشبه بهم وادعى الولاية وليس منهم
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عض الطوائف والفرق التي تدعي  التحذير من ب~ِّيريد المصنف كما 
وتزعم وتدعي توالي الكرامات ، ًالولاية، وتجعلها أصلا في الإمامة والاقتداء

 - المزعومة-وخوارق العادات لأئمتها وشيوخها وأنها علامة على صحة ولاتيهم 
ومن ثم وجوب الأخذ عنهم والائتمام بهم في الدين والتدين وإن ظهر منهم 

لكتاب ًأو ظهر منهم ما تراه مخالفا لنصوص ا، يمان والاتباعخلاف معهودك في الإ
ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم حتى من الخروج ، ، وهم أعلموالسنة فإنهم الأولياء

ّفإنهم أهل باطن وحقيقة، وقد حذروا وتوعدوا ، الظاهرةصلى الله عليه وسلم على شريعة محمد 
دهم ًفضلا عمن ينتق، بنصوص مكذوبة وقصص مخترعة من يسيء بهم الظن

ثم جعلوا الولاية والإمامة الدينية في سلالات معينة يتوارثونها لا ، وينكر عليهم
 .تخرج عنهم إلى غيرهم
باسم الحقيقة والباطن والولاية إلى مخالفة الأمر يدعون ، وما أكثر هؤلاء

العتيق، ويصرحون بذلك ويدعون الناس إلى طرق وطقوس وأذكار وأوراد 
ويزعمون أن الرسول أوحى ، لأصحابهصلى الله عليه وسلم ا الرسول وأعمال وعبادات لم يشرعه

ثم القاديانية ، فالقادرية والنقشبندية والرفاعية. بها إليهم على وجه الاختصاص 
أهل ، والتيجانية وغيرها، طرق صوفية تزعم لأهلها أنهم الخاصة من أهل الإيمان

صلى الله عليه وسلم بي  النوكم عطلوا من متابعة، وأهل الحقائق والكرامات، الذوق والمواجيد
 .  أضافوا مما يستحسنونه في دين االله تعالىوكم، ن االلهّوكم غيروا في دي، وأصحابه

<  ?  @  ﴿: َّوالأصل والفيصل في ولاية االله تبارك وتعالى قوله عز وجل
  E   D  C   B  A﴾ ] ،٣١آل عمران[ . 

 ،وهذه الآية يطلق عليها أهل العلم آية الامتحان، هذا هو الأصل في التمييز
 لهم عن أولياء الشيطان الأدعياء؛ فإن ًتمييزا؛ االله أهل الإيمان وأهل ولايتهامتحن 
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َّستجلب وتحصل وتنال باتباع أمر االله عز وجل ونـهيه ُاالله تبارك وتعالى ت محبة ُ-
بعد التصديق الجازم بجميع الأخبار والوعد صلى الله عليه وسلم  واتباع رسوله ، -ًوتركا ًفعلا  

 . والوعيد
s  r  q  p  o  n  m   l  ﴿: َّ في قوله عز وجلًوأيضا يظهر جليا

  y    x  w  v  u  t﴾ ] ٥٤: المائدة .[ 
َّفاالله عز وجل يحب من عباده أن يفعلوا ما يوصلهم إلى حبه عز وجل وفي ، َّ

ُّفاالله عز وجل يحب، َّهذه الآية إثبات صفة المحبة الله عز وجل ِ ُ ُّ ويحبََّّ َ  لا  سبحانهُ
 .َّإله إلا هو

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   ﴿: َّم قوله عز وجلث
 . ]  ٦٣ - ٦٢: يونس[  ﴾+  ,  -  .  /  0  

،  أركان ولايته سبحانه– كما يذكر أهل العلم –َّفي هاتين الآيتين بين االله تعالى 
ٌكما ذكر الفائدة الجليلة والثمرة المرجوة من الولاية وهي أنهم لا خوف عليهم ولا 

َّترغيبا لخلقه في نيل ولايته جل وعلا؛ هم يحزنون ثم قال بعد هذه الثمرة ، ً
 هذا هو الركن الأول من أركان الولاية وهو تحقيق ﴾,  -﴿: والنتيجة

 وهذا ﴾.  /﴿: ثم قال سبحانه بعد ذلك، الإيمان باالله تبارك وتعالى
َّ عز ويتقون االله، كانوا يعملون بمقتضى ذلك الإيمان: ، أي)١(هو الركن الثاني

 . وجل في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم
                                                 

حفـظ : وصار التقـوى في تعـارف الـشرع... هذا تحقيقه، جعل النفس في وقاية مما يخاف منه«: التقوى  )١(
مفردات القرآن للأصفهاني » ...  المباحات النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور ويتم ذلك بترك بعض

رجـاء رحمـة ل بطاعة االله، على نـور مـن االله؛ عم« : ذكر طلق بن حبيب رحمه االلهوالتقوى كما ). ٨٨١(
 ص(» الزهد«أخرجه ابن المبارك في . »اب االله ك معصية االله، على نور من االله؛ مخافة عقوالتقوى تر، االله

 ). ٩٥(» الإيمان«، وفي )٧/١٨٢(، )٦/١٦٤ (ابن أبي شيبة في مصنفه،و)٤٧٤
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َّفهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ُّ ٌ وهو الإيمان بولاية االله ، ٌ
َويحب ويحب ، ُوأنه سبحانه يوالى ويتولى، تعالى ُ والمحبة والولاية تكون من االله . ُِ

 . كما تكون من العبد الله تبارك وتعالى، تعالى للعبد
 في عقيدته بعد ذكره الأنبياء ~الطحاوي كره الإمام وهذا الأصل ذ

ولا «: قال، وأنهم أهل صفوة واصطفاء من االله فلا يصل إليهم أحد من الخلق
ونؤمن بما جاء من ... عليهم السلامًنفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء

لياء  فالإيمان بالولاية والأو)١(»وصح عن الثقات من رواياتهم، كراماتهم
ًولكن لا يرفع أحد منهم إلى مقامات النبوة فضلا عن ، وكراماتهم واجب متقرر

  .تفضيل أحد منهم على الأنبياء شأن أهل البدع والأهواء

َّمن أصول أهل السنة«: ~وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  :  و الجماعةُّ
 في، داتعلى أيديهم من خوارق العاوما يجري االله ، التصديق بكرامات الأولياء
 . )٢(»وأنواع القدرة والتأثيرات ، أنواع العلوم والمكاشفات

ِّفهذا الأصل ثابت قرره العلماء قديما وما زالوا يقررونه ًَّ َّ بد من وأنه لا، ٌ ُ
الكرامات التي جعلها االله تعالى : ومن أعظمها،  وثمراتهاالإيمان بولاية االله

بل لا بد من التطلع إليها ، وليس ذلك وحسب، للأولياء في الدنيا والآخرة
والسعي والاجتهاد في بلوغها، والتشمير والتنافس في تحقيقها كما هو شأن السلف 

وعدم التغني بها والتمني والتحلي في مراتبها كما هو ، الأبرار الأخفياء الأتقياء
 .شأن الأدعياء الفجار أهل البدع والأهواء

                                                 
 ).٢/٧٤١(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(
 ).٣/١٠٣(مجموع الفتاوى   )٢(
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َّلكن على طلاب العلم أن يعرفوا من   . ليالوُ
َّوالولي كما ذكر أهل العلم هو من والى االله تبارك وتعالى وصدق خبره ّ ،

ووالى من والى االله ، وامتثل أمره سبحانه وتعالى ونهيه، َّواطمئن إلى وعده ووعيده
  . وعادى من عادى االله تبارك وتعالى، َّعز وجل

بوعده والتصديق ، فموالاة االله تعالى تكون بتصديق خبره سبحانه وتعالى
َّوأن وعد االله لا بد أن ، ووعيده، والاطمئنان التام إلى ذلك الوعد والوعيد

َّ، وأما وعيده فإنه تحت مشيئته عز وجليتحقق ثم بعد ذلك يمتثل أمر االله تعالى ، ّ
، ثم بعد ذلك يوالي من والى االله، َّويمتثل نهي االله عز وجل بتركه واجتنابه، بفعله

، بخبره وبوعده ووعيدهِّولم يصدق ،  يمتثل لأمره ونهيهفمن لم، ويعادي من عاداه
 . تعالىالله ٍّفإنه ليس بولي الله ويعادي أعداء ا، اللهِولم يوال أولياء ا

 ﴾,  -﴿: وهي التي ذكرها في قوله، ٌوالولاية كما تقدم لها أركان
 ﴾.  /﴿، الإيمان بخبره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى: أي

، فعلى المسلم أن يستقيم على أمر االله، َّية االله عز وجلبالإيمان والتقوى تتحقق ولا
 . ويرجو لنفسه نيل وعد االله، ويلتزم الحق الذي أنزله االله تبارك وتعالى

ِفليس الشأن أن تـحب أنت االله تعالى،  وإنما الشأن أن ، والولاية مثل المحبة ُ
ّ أمر لا بد منهحب العبد اللهو. كذلك الشأن في الولاية .  وجل َّيحبك االلهُ عز ُ َّفإن ؛ ٌ

والجمال ، وهو سبحانه له الجمال، ُوالكمال يحب، االله سبحانه له الكمال المطلق
ٌفحبك أيها العبد الله أمر ، ُوصاحب النعمة يحب، َّوهو جل وعلا ذو الإنعام، يحُب

فكل ما في الحياة الدنيا من الشواهد الجلية والخفية يدعو إلى حبه ، ٌمفروغ منه
الآيات الكونية، وقبل ذلك الآيات الشرعية الدينية كلها تدعو و،  وتعالىسبحانه
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وبالغ حكمته جل وعلا في ، وتقرر وجوب حب االله لكماله وجماله وعظيم إنعامه
 . من آياتهٍكل آية

 المقام الذي يسعى إليه فهذا هو، فالشأن أن يحب االلهُ العبد ويواليه
p   ﴿: َّوتدبر قول االله عز وجل، ، ويتسابقون فيه ويتنافسونالصادقون

  ut  s  r  q﴾ ]٦٩:  العنكبوت[  . 
وبـصدقك في الاجتهـاد ، فأنت جاهد واجتهـد في تحقيـق الإيـمان والتقـوى

َّفيتولاك االله عز ، ويتحقق وعد االله لك، َّتحصل على ولاية االله عز وجل، والمجاهدة
 . ه والوصول إليهوهذا الذي ينبغي للعبد أن يجتهد في تحصيل، وجل ويحبك

ًوالعبد يجتهد في تحقيق الإيمان والتقوى ويرجو أن يكون وليا الله تعالى لكن ، ّ
ًلا يجزم أنه أصبح وليا الله َّفهذا أمر غيبه االله عنك، ّ والجزم بذلك من أعظم ، ٌ

ِّ أن نميز بين أولياء ~ِّوهذا ما أراده المصنف ، أسباب صرف ولاية االله عنك
لأن من ؛ ّادعاء الولاية والجزم بنيلها هذا من الشيطان. ي الولاية ّاالله وبين من يدع

َّادعى الولاية فقد زكى نفسه وأن ، ٌفإن معناه أن أعماله كلها مقبولة عند االله تعالى؛ َّ
ٌوتزكية النفس معصية عظيمة، ٍاالله راض عنها وهذه المعصية تمنعه من تحقيق ، ٌ

©  ª  »¬   ﴿: لم يمتثل لأمر االله ونهيهو، ه قد عصى ربه ولم يتقهلأن؛ الولاية
لذلك إذا ؛  يطمئن إلى وعد االله ووعيدهولم،  ]٣٢: النجم[ ﴾®  ¯  °  ±  

ّسمعت أحدا يدعي الولاية لنفسه ّفاعلم أنه ليس وليا الله تعالى؛ لأنه زكى نفسه، ، ً ً ّ
 . من حصول الولايةٌ ومانعٌوتزكية النفس صارف

ُّفلان ولي : ولكن نقول، ي الولاية لأنفسناّنحن لا ندع: بعض الناس يقول ٌ
ٍولا شك أن كل إنسان ، َّإذا كان االله عز وجل قد نهاك عن تزكية نفسك: نقول، االله

وما توسوس له ، وما في قلبه، ويقينه، أعرف بنفسه من غيره من حيث صدقه
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لأنك ؛ فتزكيتك لغيرك من باب أولى، ُفإذا كنت قد نهيت عن تزكية نفسك، نفسه
الناس فالمنع من تزكية . أما باطنه فلا يمكن لك أن تعرفه ، لا تعرف إلا ظاهره

 . أعظم وأشد من تزكية النفس
ّأن نعرف الولي ونفرق بينه وبين المدعي للولاية: هذه هي المسألة الأولى ْ َ ،

  . ونعرف معنى الولاية وأركانها
رة الولاية التي تحصل الكرامة هي ثم. كرامات الأولياء : والمسألة الثانية هي

ثم حقق التقوى ، من االله تبارك وتعالى لمن قام بأركان الإيمان وشروطه ولوازمه
 . لى وعادى في االله تبارك وتعالىووا، واجتنب نهيه، فامتثل لأمر االله

ٌوالكرامات أمور خارقة للعادة يجعلها االله لأوليائه وسميت خوارق لأن ، ٌ
ثم ، َّ أن من عادة الناس أن هذا الأمر لا يحصلبمعنى، ُعادة الناس تخرق بها

 . ًلكن ليست شرطا كما سيأتي بيانه، ُفكأن عادتهم خرقت بهذا الأمر، يحصل
 :والخوارق  التي تحصل من االله تعالى أنواع 

لم َّ االله عز وجل لعبده من الع)١(يكشف، ٌ نوع منها يتعلق بجنس العلوم-
                                                 

فتارة بأن يسمع العبـد مـا لا : فما كان من الخوارق من باب العلم«: ~ شيخ الإسلام ابن تيمية قال  )١(
ًيا وإلهاماْوتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وح، ًومناماوتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ، يسمعه غيره ً ،

، ومكاشـفات ومخاطبـات، ً كـشفا ومـشاهداتُفراسـة صـادقة، ويـسمى أو إنزال علم ضروري، أو 
:  أيً ومكاشـفة، ًويسمى ذلك كله كـشفا،  مكاشفة:والعلم، مشاهدات: والرؤية،  مخاطبات:فالسماع

ً وصدقا ودعوة مجابـةًوقد يكون همة، ة فهو التأثيروما كان من باب القدر. كشف له عنه  وقـد يكـون ، ًً
، ّومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه... مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، من فعل االله لا تأثير له فيه بحال

 .)٣١٤ – ١١/٣١٣ (مجموع الفتاوى» ونحو ذلك 
 به رسـله، وأنـزل بـه كتبـه، االلهأن يعرف الحق الذي بعث : الكشف الصحيح«:~وقال ابن القيم   

ًفيدور معه وجودا وعدما معاينة لقلبه، ويجرد إرادة القلب له،  وما خالفه ، هذا هو التحقيق الصحيح. ً
 ).٣/٢٣٦(مدارج السالكين » فغرور قبيح
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وبين الخير ، اك والتمييز بين الحق والباطلوالمعرفة والفراسة والفطنة والإدر
، ًوهذا قد يكون يقظة، يطمئن إليهوما ينبغي فعله في زمن المحن والفتن ف، والشر

 لا تخالف شرع –ويستأنس بها ، ًيرى في منامه أمورا يطمئن إليها، ًوقد يكون مناما
ه في غاية من فترا، ٌفتنكشف له علوم لا تنكشف لغيره من الناس،  فيعمل بها-االله 

َّوبين السنة والبدعة، الطمأنينة في التمييز بين الحق والباطل ، وبين الشر والخير، ُّ
 .  من أعظم أنواع الكرامات– كما يذكر أهل العلم –وهذا 

ُ ونوع آخر من الكرامات وهو من جنس القدرة والملك- ،  الناسوالتأثير في، ٌ
بكلامه فيمتثلوا الطلب أو النصيحة ًإذا نصح الناس أو طلب منهم شيئا تأثروا 

 حكمه يحبه الناس ويقتدون به ويقبلون، ويتأثروا بحضوره ووجوده ومشاركته
يدعو لمن يحب أو على من يكره ، ، أو يكون مستجاب الدعوةورأيه ومشورته

 . ًوهذا حصل كثيرا، وعلى الأعداء فيهلكوا
فدعا ؛ ؤذيهم كان يغشى مجلسه أحد الخوارج في~فهذا الحسن البصري 

 فأهلكه االله في لحظته، )١(» اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت«:  فقالعليه
ًويدخل أيضا في هذا من يعطيه االله القوة فيستغني عن الطعام . ًأمام الناس عيانا

ً و بعض أهل العلم عد هذا نوعا ثالثا.والشراب ً َّلكن كثير من علمائنا عده من ، َّ ٌ ْ
  .باب القدرة

فالخوارق إما أن تكون من باب العلم والكشف والمعارف بما يطمئن له 
ًخاصة في زمن الفتن والمحن فتراه ثابتا راسخا في حين ، القلب والعقل والفؤاد ً ً ّ

فيسخر له ، ّوإما أن تكون من باب القدرة، ًيضطرب الناس ويصير الحليم حيرانا
ًكثير جداًاالله أمورا لا يقدر عامة الناس عليها، وهذا  ّ ٌ . 

                                                 
 ).٩٣(»  مجابو الدعوة «أخرجه ابن أبي الدنيا في  )١(
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فالعبد ،  في باب الكراماتًأيضاوكما أغلقنا باب الدعوى في الولاية نغلقه 
َّيعمل ويجتهد ويجاهد ويصابر ويثابر ويرجو من االله عز وجل القبول ثم بعد ذلك 

، ّالكرامة لا تكون إلا للأولياء، إذا قبل االله منه وجعله من أوليائه تكون الكرامات
  . ً يجزم به أبداولا، فيرجو ذلك كله

 كان يبكي ويتمنى أن يعرف أن االله تبارك {هذا عبداالله بن عباس و
 . وتعالى قد قبل منه ركعتين

ومن يأمن البلاء بعد خليل االله إبراهيم حين «: ~ويقول إبراهيم التيمي 
ِاجنبنيرب ﴿: يقول ْ  . )١(] ٣٥: إبراهيم[»  ﴾  >   =  <  ?ُْ

فنستطيع أن نجزم بأنه ، ٌأو خلل في التقوى، نٌومن كان عنده خلل في الإيما
 . ولو حصلت له أو اجتمعت له خوارق الدنيا، ٍّليس بولي

ومن جزم أن هذا الأمر الذي حصل . لا يجوز أن ندعيها ، والكرامة كالولاية
وأنه من أهل الولاية ، َّفكأنه زكى نفسه، َّله هو من باب التكريم من االله عز وجل

ٍوهذه أعظم معصية تحجب ،  ]٣٢: النجم[ ﴾©  ª  »¬  ﴿ :فدخل في النهي
 . الولاية والكرامة

                                                 
 ). ٨/٢٨٦(لطبري في تفسيره رواه ابن جرير ا  )١(

 احـدةفإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعلـه االله أمـة و«: قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ  
، ُوأمر بذبح ولده فامتثل أمـر ربـه] ٣٧: النجم[﴾ Ì  Ë  Ê ﴿: وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال

دة ومع ذلك يخـاف أن يقـع في الـشرك الـذي هـو عبـا، واشتد نكيره على أهل الشرك، وكسر الأصنام
 .»الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا االله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته 

،  صلى االله عليه وسلم على أصـحابه الـذين وحـدوا االله بالعبـادة– أي الشرك –فإذا كان يخافه «: وقال  
وما ، ه نبيهموعرفوا ما دعاهم إلي، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، ورغبوا إليه وإلى ما أمر به من طاعته

فكيف لا يخاف من لا نسبة له إلـيهم في علـم ولا ، أنزله االله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك
 ).٤١، ٤٠ ص (» قرة عيون الموحدين» «؟عمل مما هو أكبر من ذلك
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ًفإن أمورا ؛ والخوارق أعم من الكرامات،  هي خوارق العاداتالمسألة الثالثة
ًكثيرة تحصل ولا يستطيع عامة الناس على فعلها لكنها ليست كرامة ّ ً . 

 : تحصل في الدنيا على أربعة أنواعوالخوارق التي
وهذه ، ٌوهذا ثابت في القرآن والسنة، ما يكون للأنبياء والمرسلين: ول الأ-

وبه ختمت الآيات التي تكون ، فهو خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلمأُغلق بابه بعد موت النبي 
واصطلح العلماء . وتسمى آيات ودلائل الأنبياء . من االله تعالى لأنبيائه ورسله 

ا يكون لغير الأنبياء عليهم الصلاة ًعلى تسميتها بالمعجزات تمييزا بينها وبين م
 .والسلام

ومن أعظم صفات الأولياء أنهم عند وصول ، ما يكون للأولياء:  الثاني-
ًولا يشيعونها خوفا ورجاء، الكرامة لهم فإنهم لا يحكونها للناس  .ًإيمانا وتقوىو، ً

َّ وصح عن الثقات من ،ونؤمن بما جاء من كراماتهم«: ~يقول الطحاوي 
 .)١(»مرواياته

َّ أو نسمع أن َولم نر، فالثقات هم الذين يروون لنا ويحكون كرامات الأولياء
ًوليا روى كرامة لنفسه بنفسه ً  أن الأصل في كرامات ~وذكر ابن القيم ، ّ
ُالأولياء أنها تطوى ولا تحكى لذلك ما ؛ ُوكانوا لا يرضون أن تحكى عنهم، ُ

ويخافون مكره فلا ، َّفون االله عز وجلَّلأنهم كانوا يخا؛ حُكيت إلا بعد وفاتهم
َّتغرهم هذه الكرامة كما قال االله عز وجل ّ :﴿  &  %  $  #  "  !﴾ 

ومع ذلك ، ويتصدقون، ويصومون، ويصلون،  وهؤلاء يؤمنون ]٦٠: المؤمنون[
 . ويخافون ألا تقبل أعمالهم، َّيخافون االله عز وجل

                                                 
 .)٢/٧٤١(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(
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ُوهؤلاء كثر، ن الولايةَّما يكون لأهل الدجل الذين يدعو:  الثالث- ُ ،
ًوالتمييز بينهم وبين الأولياء سهل جدا ّ ٌ . 

وإنما من باب ، والدجالون تحصل لهم خوارق لكنها ليست من باب الكرامة
ًوشتان بين من تقع له الخارقة فتنة واستدراجا، الاستدراج والفتنة وبين من تقع ، ً

 فيستمر في – الدجال –ارقة َّفاالله عز وجل يستدرج صاحب الخ، ًله تكريما وولاء
 . ٌكذلك هي فتنة لأتباعه ومقلديه،  االلهمعصية

َّوما يحصل لهؤلاء المدعين للولاية أن هؤلاء ، والتفريق بين ما يحصل للأولياء ّ
ٌلأن الكرامة عندهم شرط ؛ َّالدجالين يدعون الكرامة لأنفسهم لإثبات الولاية

ومن قرأ في تراجمهم ، كرونها وينشرونهالذلك تجدهم يعدونها ويذ؛ لإثبات الولاية
 –وإذا ثبتت لهم الولاية . فإنه يجد بعد الترجمة ذكر وتعداد الكرامات بزعمهم 

زادت كراماتهم كانت ولايتهم وكلما ، وعظمهم الناس،  كثر أتباعهم–عند الناس 
 !!أقوى

ين فكم من الأولياء والصالح، ُوالولاية لا يشترط في تحقيقها حصول الكرامة
والولي الصادق إنما يريد ما عند االله تبارك ، عاشوا وماتوا ولم تعرف لهم كرامة

، نعم قد تحصل. والآخرة عنده خير من الأولى ، ولا يريد ما عند الناس، وتعالى
تيسير حاجة له من حوائج ك، وتكون علامة من االله تبارك وتعالى لذلك الولي

ة لتحقيق وعد االله بظهور الدين وغلبة أهله أي أنها تحصل إما لحاجة شرعي، الدنيا
أو لحاجة لذلك الولي يقضيها االله ، ونصرة الحق وانتصار أهله على يد أحد الأولياء

ًيما له وتيسيرا لأموره ودنياهتبارك وتعالى وييسرها له لصبره وإيمانه وتقواه تكر ً. 
فالحجة  ،إما لحجة أو حاجة«: يقول شيخ الإسلام عن الكرامات أنها تقع

والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين االله ، لإقامة دين االله
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فالكرامة مرتبطة بالحاجة لها لإظهار الدين ونصرة الأولياء أو لسد حاجة . » تعالى
 ًوتسلية، ً تكريما لهم،قضىُأهل الدين والأولياء من طعام وشراب وحاجة ت

 .  لدين االله تعالىًونصرة ، لنفوسهمًوطمئنينة، لقلوبهم
يخافون أن تكون ، والأولياء الصادقون يخافون إذا حصلت لهم الكرامة

أما الدجالون فإنهم . َّكما أنهم يخافون مكر االله عز وجل ، ُحسناتهم عجلت لهم
 . يفرحون بما يحصل لهم من الخوارق

ُ لما فتحت له الدنيا وامتلأ المسجد وما حوله tعمر بن الخطاب  بالكنوز ّ
يوم ، يوم النصر، ّفلما سألوه عن سبب بكائه في هذا اليوم، tوالأموال بكى 

ُ  أنه يخشى أن يكون ممن عجلت له حسناته في الدنياtفذكر ، الغنائم َّ. 
ُفحصول الكرامة للولي تجعله يخشى ويخاف من أن تكون حسناته قد عجلت 

ّأما ، ما يريدونها في الآخرةوإن، لأنهم لا يريدون حصول الثمرات في الدنيا؛ له
ًبل يعتقدونها شرطا !! أدعياء الولاية فإنهم يعدون الخوارق التي حصلت لهم

 أن ظهورها بعد الممات آكد، ومن )١(وعن بعضهم، ًلازما في حياتهم وبعد مماتهم
والعلة بزعمهم أن النفس بعد الممات تكون . لم تظهر له بعد مماته فولايته محل نظر 

فواجب ظهور ، ًاء فلا أكدار ولا شوائب ولا مشاغل بينه وبين الحقأكثر صف
: )٢(ل الشعرانيوقي، الكرامة بعد الممات أوضح وأجلى وأكثر مما كان في حياته

وتارة ، ًذكر لي بعض المشايخ أن االله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج«
                                                 

 . )٢٥٢ ص( شرح البيجوري على جوهرة التوحيد :انظر  )١(
الشعراني نسبة إلى بلدة ساقية : ويقال له، عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراوي الأنصاري: الشعراني  )٢(

لطائف » نوم عيني دون قلبي بحكم الإرث لرسول االله«: من أقواله، وهو من كبار المتصوفة، أبي شعرة
َّشريعة والسنة الظاهرةكل ما ابتدع على طريق القربة إلى االله فهو من ال«، )٢٢١(المنن  الأنوار القدسية » ُّ

)١/١٢٣.( 
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لشعراني المسكين أنه أراد حتى زعم ا. )١(»رج الولي من قبره ويقضيها بنفسهيخ
، )٢(»لا تذهب لأنه ليس ثم«:  من أوليائه فقال له شيخه الوليًيوما زيارة قبر ولي

كل هذا الشرك والكفر . أي ليس في قبره أي أنه خرج لقضاء حوائج السائلين 
 . والهراء يعتقدونه من الواجبات في تعظيم الأولياء والإيمان بكراماتهم

ّوهذا يبين أن ،  لأهل السحر والشعوذة والجن والشياطينما يكون:  الرابع-
ٌمجرد رؤية الخوارق ليس دليلا على أن صاحبها ولي أو قريب من االله ٌّ فكم عند ، ً

حصول الخوارق لا يدل إذن ، ٍمور لا نقدر نحن عليهاالشياطين من القدرة على أ
 . على تحقق الولاية فيمن حصلت له هذه الخوارق

وهو ما يكون للأنبياء ، كذلك النوع الأول، ٌع واضحو النوع الراب
 أدعياء –لكن ينبغي التمييز فيما يكون للأولياء وما يكون للأدعياء ، والمرسلين

َّلكن إذا ميز طالب العلم ،  وهذا الذي يحصل فيه الخوف–الولاية والكرامة 
لكرامة وعرف معنى الولي والولاية وعرف أركان الولاية وموقف الأولياء من ا

 . فإنه يميز بإذن االله بين الأولياء وغيرهم
، إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء« :  أنه قال~ُوينسب إلى الشافعي 

َّفلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، يطير في الهواءو ُّ«)٣(  . 
َّأي حتى تعرضه على الكتاب والسنة وترى امتثاله للأمر والنهي  قحقأي تت، ُّ

، معلومة لطلاب العلم، من الركن الثاني من أركان الولاية لأنها ظاهرة للعيان
                                                 

 ).١٥٣(تحفة المريد   )١(
فلـم ) ابن الفـارض( أنه ذهب إلى قبر شيخه – الشعراني –وحكى عن نفسه «: )٢٣٢(في لطائف المنن   )٢(

 !!»اعذرني فإني كنت في حاجة : ثم جاء ابن الفارض وقال له، يجده في قبره
 .)١/١١٢(ير تفسير ابن كث: انظر  )٣(
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 .فمعرفتها يسيرة ومن ثم التمييز فيها واضح جلي بين الأولياء وبين الأدعياء
، هواء في كتبهم وتراجمهم ومجالسهموكل ما نراه ونسمعه من أهل البدع والأ

َّمن أن الشيخ الفلاني حصل له كذا َ ْ ُفلان حصل له كذا وكذا مما لا يعد ولا و، ِ
 .  هذه كلها دعاوى!!)١(َّإن النبي يحضر معهم الدروس: ويقولون، يُـحصى

 – كما تقدم –بل ولا يلتفت لها خاصة إذا أدرك ، والعاقل لا يغتر بالدعاوى
بل وعلى ،  وأعداء االله تبارك وتعالىوالشياطينأن الخوارق تجري على أيدي الجن 

 السحر والشعوذة بأنواع الخيالات والأدوية والتخييلات والمؤثرات أيدي أهل
 . على قبول االله لأهلها وتكريمهمً ولا شرطاًفهي ليست علامة ولا دليلا؛ هاوغير

ٌوهناك رسالة لطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي الفرقان بين أولياء الرحمن  ٌ
ًضمنها فروعا كثيرة، وأولياء الشيطان ً ِّت مهمة ليفرق المسلم بين الأولياء وتنبيها، ّ ً ٍ

ًفارجعوا إليها قراءة وتحريرا وضبطا، وغيرهم ً ً . 
 : وأما مذاهب الناس وأقوالهم في هذا الباب

لأنها تلتبس ؛ ولم يثبتها لا للأولياء ولا لغيرهمًفهناك من أنكر الكرامة مطلقا 
 أنكروا متبقى لهفحتى ،  وهي خصائص لهم– بزعمهم –بمعجزات الأنبياء 

وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم من فلاسفة الزمان وبعض  !!كرامات الأولياء
 . الأشاعرة وغيرهم

وكلما كان ، أن هذه الكرامات حصلت لمتابعي الرسل والأنبياءبُّرد عليهم يو
 له ~والإمام البيهقي . ية والكرامة ًكان أهلا للولا، ًالعبد صادقا في متابعته

                                                 
 .نًزعمه الشعراني مرارا في كتابه لطائف المن  )١(
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ٌكتاب عظيم اس ذكر بعدها ، َّولـمـا ذكر دلائل النبوة وعلاماتها، مه دلائل النبوةٌ
ُفكأن الكرامات التي تحصل للأولياء تضم إلى دلائل ، حصلت لغير الأنبياء ًأمورا

فالأولياء إنما تحصل لهم الكرامات . ًالة على صدق الأنبياء في نبوتهمالنبوة فتكون د
فكراماتهم من جنس آيات ، نبياءقدر صدقهم واجتهادهم في متابعة الأ على

 .الأنبياء وتابعة لها
ًوهناك من توسع كثيرا في إثبات الكرامات وجعلها شرطا للولاية والإيمان ً ،

ٌفإذا أردت أن تعرف أنك مؤمن لا بد وأن تحصل لك كرامة ولو قلنا لهم إن من ! ٌ
أنهم ليسوا فهل معنى هذا ، ٌمن لم تحصل له كرامة فإنهم لا يـجـيـبـون الصحابة
ٌفهذا كلام باطل. حاشا الله ؟ مؤمنين ًولم يعد أحد من أهل العلم الكرامة شرطا ، ٌ ٌ َّ

 . ًللإيمان والولاية أبدا
ٌوقوم توسعوا حتى وقعوا في التفريط ، ٌفقوم أغلقوا الباب فوقعوا في الإفراط

وصارت حياتهم كلها في الاعتناء بالخوارق والكرامات حتى بلغوا فيها أعلى 
 . درجات الكذب والدعوى والعياذ باالله

وما ثبت عن ، صلى الله عليه وسلمٌوقوم توسطوا بين الفريقين فأثبتوا ما أثبته االله ورسوله 
ًوآمنوا بها إيمانا جازما، الثقات العدول ، ًولم يجعلوها شرطا في الإيمان والولاية، ً

  ،ًونفوا ما حقه النفي وقوفا عند النصوص والأخبار، فأثبتوا ما حقه الإثبات
فرزقهم االله تعالى البراءة من الإفراط ، ًوجمعا بينها على قواعد الصحابة الكرام

نسأل االله تعالى أن نكون ، فكانوا أعدل الأمة ووسطها، والجفاء والغلو، والتفريط
 . وإياكم منهم بمنه وتوفيقه وكرمه
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، عن الجوزجاني ~ٍوأختم هذا الأصل بوصية ذكرها شيخ الإسلام 
ًلبا للاستقامة لا طالبا للكرامةكن طا«: يقول ٌفإن نفسك منجبلة على طلب ؛ ً َّ

 . )١(»الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة 
 رزقه االله الفرقان والصدق وحب الخير ٍ مميزٍ خبيرٍ عالمُ ونصيحةٌ عظيمةٌوصية

َّواالله عز وجل ، لأهل الإيمان، فالنفس الإنسانية تميل إلى نيل وتحصيل الكرامات
نفس منجبلة ؟ أم نفسه، ربه، فلينظر العبد من يجيب، بالاستقامة والتقوىأمرنا 

ومحبة لأمر ما، ورب رحيم حكيم أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك يطلب 
ّومن هنا يتبين أن طلب .  بالتقوى ويوصي بالاستقامة عليها ويأمر ويرغب

لب  ذلك الطإذا صرفه،  يسد على العبد باب الولاية والكرامة قدالكرامة
بالأمر هو عين المانع ٍحينئذ يكون الاشتغال ، ووالحرص عن طلب الاستقامة

َّفتدبر وتعقل، والصارف له َّ . 
ومما «: فقال، لتقوية إيمانه ُالكرامة قد تعطى لضعيف الإيمان أن ~َّثم بين 

َّينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها ، ُ
ويكون من هو ،  ما يقوي إيمانه ويسد حاجته الإيمان أو المحتاج آتاه منهاضعيف

ًأكمل ولاية الله منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه  ، لعلو درجته وغناه عنها؛ مثل ذلكً
 – )٢(» ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة؛ لا لنقص ولايته

ثم ذكر ، ُ كما تعطى للمحتاج لسد حاجته-لوبهم ُمثل الزكاة التي تعطى للمؤلفة ق
ُالدليل وهو أن ما وجد وذكر ونقل من كرامات التابعين أكثر مما ذكر ونقل  ُ َُّ ُ

                                                 
 ).١١/٣٢٠(مجموع الفتاوى   )١(
 .)١١/٢٨٣(المصدر السابق   )٢(



  
 
 

 
 
 

– ١٤٧ –

ثم . ً أقوى وأتم إيمانا من التابعين }مع أن الصحابة ، للصحابة الكرام
 بل ،ّلم يقل أشد الناس كرامة» ًأشد الناس بلاء الأنبياء«: صلى الله عليه وسلمنستحضر قول النبي 

، ~ُّ وهذا يدل على صدق كلام ابن تيمية ،)١(»ثُم الأمثل فالأمثل«ًبلاء، 
ًوفي ذلك أيضا دليل على ما تقدم من عدم اشتراط . ودقة نظره ، وصحة استنباطه

ًأيضا ما يتسلى به العبد التقي في سفره إلى مولاه راجيا فيه و، الكرامة في الولاية ً
 . ف للكرامة والخوارق بلا استشرا،القرب والدنو والصبر

نسأل االله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويرزقنا الصدق في الإيمان 
 . وأن يبلغنا وإياكم ولايته ورضاه، والتقوى

                                                 
، )٤٠١٣ ( في ســننهوابــن ماجــه، )١٨٥، ١٨٠ ،١٧٣، ١/١٧٢ (»المــسند« في أخرجــه الإمــام أحمــد  )١(

،  البخـاري في صـحيحهوعلقـه، tمن حديث سعد بـن أبي وقـاص ) ٢٣٩٨( في جامعه والترمذي
السلـسلة «بلاء الأنبيـاء ثـم الأمثـل فالأمثـل، وصـححه الألبـاني في باب أشد الناس ، كتاب المرضى

 ).١٤٣(» الصحيحة
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رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء «
َّآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلقوهي أن القر، والأهواء المتفرقة المختلفة ُّ ،

َوالمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر ٍ ً ً ، 
ًفإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ً ،

فسبحان ، ماٌوإما مجنون لأجل صعوبة فهمه، ٌومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق
ًسبحانه شرعا وقدراالله َّوبحمده كم بين االله ا ًخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة ، ً ً

ٍالملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا 
b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z     Y  X  W  V  U  ﴿يعلمون 

  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c
 r  q  p  }  |     {  z   y  x  w   v  u  t  s 

  « ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~
 . ]١١ - ٧: يس[   ﴾¬®  
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله وصلى ا، رب العالمينالله والحمد ، آخره

ًم تسليما كثيرا إلى يوم الدينوسل ً« . 
 

ِّبعد أن بين المصنف  ًكثيرا من الأمور الواجبة على  في الأصول السابقة ~َّ
جعل الأصل ، والأمور التي يجب فيها التمييز بين الحق والباطل، ٍكل مسلم

وأهل البدع ، السادس في بيان الموقف الواجب نحو الشبه التي يلقيها أعداء االله
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 التعبدية والسلوكية يةلأو العم، والأهواء في المسائل العلمية الخبرية الاعتقادية
 . يةالأخلاق

َّوالذين يطلقون هذه الشبه وينشرونها هم ممن استعملتهم ، ٌوالشبه كثيرة
ُّفكل  من ، لأن الأصل في الشياطين أنهم يريدون صد الناس عن الحق؛ الشياطين

 .ٌينشر ويذيع هذه الشبه فهو مستعمل من قبل الشياطين
 : إما أن يكونالله والصد عن دين ا

ً كليا بالإعراض عنه- ّ . 
ٍعلق بأصول ثابتة أو يت- ّفيصور الحق بصورة الباطل، ٍ والباطل بصورة الحق ، ُ
 . الواجب

والمراد بها هنا ما يصرف ،   جمع شبهة)١(والشبه» رد الشبه«: ~فيقول 
                                                 

ٌوالشبهة وارد يرد على القلب يحول بينـه وبـين «: قال ابن القيم . )٧/٢٣(اللسان  »الالتباس«: الشبهة  )١(
فإنها تلبس ثوب الحق ؛ الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيهاُإنما سميت «: وقال . »انكشاف الحق له
 ).٤٤٣، ١/٤٤٢(مفتاح دار السعادة  . »على جسم الباطل

بـل عامـة ، يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح لـه«: وقال الشاطبي  
» ه، وهـو الأغلـبوقد لا يمكنـ، ارهالبدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي، لكن قد يمكنه إظه

 ).٣/٦٠(الاعتصام 
، والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هـذا البـاب«: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

َّفإن أصل ذمهم الكلام هو الكلام المخالف للكتاب والسنة  . ًوهذا لا يكون في نفس الأمـر إلا بـاطلا، ُّ
وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير مـن النـاس أنـه باطـل لمـا فيـه مـن ، اطلفمن جادل به جادل بالب

ًفإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه؛ الشبهة وإنما ، ً
ًيكون باطلا مشوبا بحـق » ﴾#  $   %  &  '  )        (  *  ﴿ : كـما قـال تعـالى، ً

ــران آل[ ــل درء ، ]٧١: عم ــل والنق ــارض العق ــاوى ). ١٧١ – ٧/١٧٠(تع ــوع الفت ــال في مجم وق
ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحـق، كـما أن أهـل الكتـاب لبـسوا الحـق «: )٣٥/١١٥(

ًيضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به ، بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم ويدعونـه . ً
أخرجه أبـو »ليس من ضلالة إلا وعليها زينة«: وقال سفيان الثوري. »هم عليهإلى الباطل الكثير الذي 

  .)٧/٢٩(نعيم في الحلية
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ويجعلها ، عن صراط االله صلى الله عليه وسلم الناس ويميل بهم عن الحق الذي جاء به محمد
 بعد تزيينه له،  فعلهٍصاحبها في صورة الحق أو الواجب الذي يجب على كل إنسان

يظهرها ، أو ذكر مقدمات ونتائج وإلزامات عقلية وربما عمومات شرعية، وتبريره
، أو ويصفونها بأنها أدلة،  بمقتضاهاأنها أدلة وقواعد يجب الأخذ بها والعمل

وحقيقتها ، ًأو قواطع شرعية أو غيرها من الأوصاف الجميلة لفظا، قواعد كلية
 . اأنها شبه يتعلقون به

عندما دخل عليه الخوارج وكانوا يثيرون شبهة   tٍهذا علي بن أبي طالب 
X     ﴿ َّوتعلقوا بقول االله عز وجل، أن من لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون

   \[  Z    Y﴾  ]ولكنهم جعلوه في ، ٌ، ومرادهم باطل ولا شك ]٤٠: يوسف
ًلتي لا يستطيع أحد أن يرد شيئا منهاصورة الحق وأنه المراد من تلك الآية ا ٌ. 

ٌكلمة حق أريد بها باطل«: عنه وأرضاه اللهٌّفقال علي رضي ا ُ ٍّ«) ١(. 
، ٍلكنهم يزينون هذا الباطل فيأتون بآية، ٌمقصدها باطل، وهكذا سائر الشبه

ٍأو بسنة ثابتة عن رسول االله  ٍ َّ ٍأو يأتون بأصل متفق عليه بين أهل العلم ، صلى الله عليه وسلمُ ٍ
ًدمة أو مقدمتين أو ثلاثا من الأمور المتفق عليهافيذكرون مق ْثم يدلون بعد ذلك ، ً ُ

َّبما يريدون من باطلهم بعد أن زينوه أو غلفوه بالآيات أو السنة الثابتة ُّ أو ، ّ
 . َّبالأصول والقواعد المقررة عند أهل العلم

 .لكن المراد منها هو الباطل، ٍّفالكلمة نعم كلمة حق
أي أن أصل وضع الشبهة هو » التي وضعها الشيطان«: ~ِّثم قال المصنف 

                                                 
 ).٦٦(التحريض على قتل الخوارج : باب، كتاب الزكاة في صحيحه، أخرجه مسلم  )١(
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ًكل من أحدث شبهة: لذلك نقول؛ الشيطان ٌأو روجها وزينها فليعلم أنه متبع ، ُّ َّ ّ
ًوأنه جعل نفسه وكيلا وعاملا في هذا الحزب البغيض، للشيطان حزب : ً
 .الشيطان

 ترك والشبهة التي يطلقها أهل البدع والأهواء تخدم العمل الشيطاني في
َّالقرآن والسنة وصد الناس عنها َّفإذا تركوا القرآن والسنة اتبعوا الآراء ، ُّ ُّ

 .والأهواء
ٌلقد وصف االله عز وجل القرآن بأنه هدى ونور وشفاء ٌ وأمر باتباعه واتباع ، ً

َّسنة نبيه  ، ُّوكذلك جاء الذم والتحذير من اتباع الآراء والاختلاف والتفرق، صلى الله عليه وسلمُ
َّ في القرآن والسنة بتلك الشبهَّماع في صد الناس ولكن أولئك يعملون ُّ. 
َّأن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق: ومن تلك الشبه ُّ َّ .  

هو بذل الوسع والجهد والطاقة في إدراك وتحصيل : والاجتهاد  في اللغة
ٍمصلحة ومنفعة، أو في دفع مفسدة عن نفسه أو غيره ٍ ٍ. 

وجمع ، ر والنظرفهو بذل الجهد في العلم والفك: لاحيأما في المعنى الاصط
 .دراك الأحكام الشرعيةلإ الأدلة والنصوص

فالمجتهد بالمعنى الاصطلاحي هو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد وكانت له 
القدرة عليه فيبذل جهده، ويستفرغ طاقته ووسعه في جمع الأدلة الشرعية وفي 

؛ وألفاظها، وإدراك معانيها، والنظر فيها، َّنةُّالمقارنة بين نصوص الكتاب والس
ٍّليصل بعد ذلك إلى حكم شرعي إما بالقطع بهذا الحكم الشرعي فيكون مست ًبطا نٍ

أي يغلب على ، أو يصل إلى الحكم الشرعي بغلبة الظن، من النصوص الشرعية
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 . كذاوه، أو التحريم، أو الكراهة، أو الجواز، الوجوب: ظنه أن حكم هذه المسألة
والوصول إلى الحكم الشرعي بغلبة الظن قد يكون من باب موافقة الأحكام 

إذا لم يجد على ، َّومن باب الاتفاق مع القواعد المقررة، الشرعية وعدم معارضتها
ًذلك نصا يستنبطه منه من كتاب االله َّأو سنة رسوله ، ّ  . صلى الله عليه وسلمُ

لأمر الذي جعل ا، ًلقد عاشت الأمة تحت ضلال هذه الشبهة العظيمة قرونا
وجعل الخروج عن تقليد الأئمة والشيوخ أصحاب ، ًالتقليد أصلا في دين االله

َّالطرق وغيرهم خروجا عن الأصل في دين االله عز وجل ونوع زندقة َّلأنهم ؛ ً
وما على المسلم إلا ، ُيزعمون أن باب الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية قد أغلق

وأوجبوا ، ًك نصبوا أئمة في الأصول والاعتقادلذل؛ ٍاتباع إمام من الأئمة
كما نصبوا ، وأوجبوا تقليدهم، كما نصبوا أئمة في الفروع والأحكام، متابعتهم

ٍشيوخا على طرق معينة في التعبد الله تعالى ٍ ، وأوجبوا موافقتهم والاقتداء بهم، ً
 . ّوهذا هو التصوف

يقلد في أبواب الاعتقاد َّفمدار تلك الشبهة على أن الواجب على المسلم أن 
ًفنصبوا أئمة وأوجبوا ، والتعبد وباب الأحكام الشرعية من حيث الحلال والحرام

َّكل ذلك بشبه زينها لهم الشيطان، على الأمة أن تقلدهم ٍ ، وزينوها هم للأتباع، ُّ
ًفصار الباطل حقا، ًحتى عاشت الأمة قرونا على هذا المنهاج ًبل واجبا وأصلا، ّ ً ،

ًوالدعوة إلى الأمر الأول منكرا عظيما،  على الباطلوالخروج َّهكذا زين لهم ، ً
 . وتزينت لهم أعمالهم وأعجبتهم، الشيطان

َّإن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق: قالوا وهو من ملك آلة ، ُّ
ًفذكروا شروطا ، ًثم وضعوا شروطا لهذا المجتهد، الاجتهاد والقدرة عليه
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َعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمرًوأوصافا ل ٍّ ً وغيرهما ، ِّ كما ذكر المصنف{ ّ
 . من الصحابة من باب أولى
َفإن أبا بكر وعمر ليست عندهم، فإذا كان الأمر كذلك إذن على ،  هذه الآلةاٍ

ٌالأمة التقليد وموافقة الأئمة الذين نصبوهم على أنهم أعلام وهداة في أبواب  ٌ َّ
ًوإذا لم يكن الإنسان مستوفيا تلك الشروط ، ي نصبوا لها الأعلامالدين الثلاثة الت

َّوسنة رسوله ، التي زعموها فليعرض عن قراءة كتاب االله من أجل النظر في صلى الله عليه وسلم ُ
ويكتفي بالقراءة من باب ، َّالأحكام واستنباطها ومعرفة مراد االله عز وجل منها

 !!وعلى الأموات وفي المناسبات وغيرها، التبرك والتعبد
فهذا ، أما القراءة بقصد استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الأدلة الشرعية

لأنه لا يوجد في الأمة من تتوافر فيه الشروط اللازمة لاستنباط ؛ ٍليس لأحد
  . الأحكام الشرعية

ًفليعرض عنها فرضا حتما«: ~ثم قال المصنف  ًواجبا عليه ولا شك : أي» ً
 . ه من الشبه على مر القرونعندهم في ذلك من كثرة ما أوردو

َّأي من الكتاب والسنة » ومن طلب الهدى منهما«: ثم قال » ٌفهو إما زنديق«ُّ
َّوإما «، لأن الآلة والقدرة ليست متوافرة عنده؛ أي أن الأمر سيؤول به إلى الزندقة

لأنك لا تستطيع بفهمك وعقلك أن تدرك وتفهم ؛ »ٌمجنون لأجل صعوبة فهمها
ًأوصاف وأحكام يطلقونها إرجافا وتخويفا. َّنة ُّالكتاب والس ليروج لهم ما ؛ ً

 . ابتدعوه في دين االله
أي كيف راجت هذه الشبه » فسبحان االله وبحمده«: ً متعجبا~ثم قال 

ًر من الناس مع أن االله عز وجل قد بين ما يرد هذه الشبهة شرعا وقدرا ـعلى كثي ً ّ َّ َّ ٍ
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فالخلق هو ، ه سبحانه وخلقه وتقديراتهوكذلك في فعل، في النصوص الشرعية
بالأمر : ٍوذلك بوجوه شتى، والأمر هو الشرع، قدر االله وتقديره للخلائق

، وبالترهيب من الإعراض عنهما، نةالسبالترغيب في النظر في الكتاب و، وبالنهي
ٌفالأدلة كثيرة ، وحال من يعرض عنهما، وبيان حال من يهتدي بالكتاب والسنة

ّفي الكتاب الكريم والسنة المطهرةٌومتضافرة  َّ  .هذا من جانب الشرع والأمر. ُّ
وأما ما أشار إليه من جانب البيان من حيث قدره وخلقه سبحانه فكم في 

ًسنة متجردا مهتدياونظر في الكتاب وال، خلق االله وعباده ممن أعرض عن التقليد ً َّ ُّ ،
درهم ومنزلتهم بين الخلق وكم وفق االله من هؤلاء الأئمة وجعلهم هداة ورفع ق

بل كمال الهدى ، ًولم ير الناس زندقة ولا جنونا، والعباد في بلاد شتى وأزمنة تترى
َّولكن مع كثرتها ووضوحها صدق الناس ، والتقى والحكمة والقبول في الأرض

فوجد الناس في ~ ًتلك الشبهة قرونا من الزمان حتى جاء الإمام محمد 
ً جاهلية عظيمة في أمور الاعتقاد والذي كان سببا في وفي، ٍإعراض عن دين االله ٍ ٍ

 .انتشار الشرك والعياذ باالله
َّدليلا من باب التمثيل وهو قوله عز وجل ~ثم ذكر  ً :﴿  W  V  U

  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z     Y  X
  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g

  u  t﴾  ]ن هم لا يستفيدون من كلام االله ولا من كلام إذ،  ]٩ - ٧: يس
ولا يتبصرون ،  لما بينهم وبين هذا الكلام من السدود والعوائق؛صلى الله عليه وسلمالرسول 

$  ﴿و، ولا بما فعل االله تبارك وتعالى بالأمم السابقة، بالنصوص الشرعية
وتقليد ، لما عندهم من الشبه؛ ]٦: البقرة[ ﴾%  &  '  )    (      *   +  
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 عنهم لكن كما قال سبحانه َّوكم حكى االله عز وجل ذلك، والأجدادالآباء 
�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª      »  ﴿: وتعالى

!  "  #   $  %  &  ﴿: َّوقال عز وجل،  ]١١: يس [ ﴾¬  
فلا ينظرون ولا ، ﴾')  (  *   +  ,  -  .  /  0  1  2  

3  ﴿، ون في كلام االله حتى يفقهوهولا يتفكر، يتدبرون في أحوال الأمم السابقة
9  :   ;  ﴿  صلى الله عليه وسلمًلا يلقون سمعا لكلام االله ورسوله ،﴾ 4  5  6   7

َّفمن يعرض عن كتاب االله وسنة ، هكذا وصفهم ربنا تبارك وتعالى  ﴾>  =<   ُ
ولا يفقه بقلبه ما أنزله االله من ، سمعه ولا بصره ولا بصيرته ولا يلقي لهاصلى الله عليه وسلم نبيه 

 ﴾?  @  A﴿ فأولئك مثل الأنعام بل أضل منها الهدى والنور
 .غافلون عن هدي االله ووحيه ونوره، ]١٧٩: الأعراف  [

أو من ، شروط الاجتهاد التي ذكرها أولئك المبتدعة من أهل العقائد المنحرفة
ٌأهل المذاهب والتعصب الفقهي الذميم لا شك أنها شروط تعجيزية ٌ وغلو فيها ، ّ

ًغلوا عظيما ً أما ، تعجيز والكف والتقليد هو مرادهم ومقصدهم وغايتهملأن ال؛ ّ
َّما ذكره علماء ومشايخ أهل السنة من الشروط الواجب توافرها في المجتهد فإنها  ُّ

ًوما يذكره علماؤنا شروطا وآدابا، ليست كشروطهم ليست من باب التعجيز ، ً
 فإن ؛ًلدين أيضاتساهل المفضي لإفساد اًوالتنفير ولكن دفعا للتفريط ومجانبة لل

، طالب العلم الصغير في أول طلبه للعلم لا يصلح أن يجتهد حتى يتأصل في العلم
َّويتدرج في معرفة الكتاب والسنة فإذا توافرت فيه شروط الاجتهاد فلا شك أن ، ُّ

ٌبل إنه واجب على كل من ؛ ُ لا يغلق– إلى يوم القيامة –ٌباب الاجتهاد مفتوح 
َّظر في الكتاب والسنةاقتدر واستطاع أن ين ومن هذه . ّولا يجوز له أن يقلد غيره ، ُّ
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 :الشروط
صحة الاعتقاد وسلامة المنهج في التلقي عن االله وعن رسول : الشرط الأول

لأن صاحب البدعة مهما جمع من العلم ؛ وجعلوا هذا أول الشروط. صلى الله عليه وسلم  االله
ًفيؤول كثيرا، والأدلة فإنه سينظر إليها ببدعته َِّ ؛ كلام االله ويحرفه عن معانيه من َُ

َّو كما ذكر شيخنا الإمام عبدالمحسن العباد حفظه االله أن . ًانتصارا لمنهجه وبدعته 
ٍعامة أهل البدع يجمعهم أنهم ينظرون إلى نصوص الكتاب والسنة بعين عوراء،  َّ ُّ

فينظرون إلى ما ، وتقصر رؤيته عن أشياء، ًوصاحب العين العوراء يرى شيئا
ًأما الأدلة التي تخالف بدعتهم فإما أن يردوها ردا مطلقا، بدعتهميوافق  ً ْوإما أن ، ّ ّ

 . ّيتأولوها ويصرفوا الألفاظ عن معانيها حتى توافق بدعتهم
ٍفلا بد أن يلم المجتهد بشيء من الأدلة . العلم بالأدلة الشرعية : الشرط الثاني َّ

ًالشرعية خاصة ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه  لا ، من آيات وأحاديث الأحكامّ
ٍأو ألف حديث أو مائة ألف ، أو يحفظ كل الأحاديث، يُشترط أن يحفظ القرآن كله
ثم انظر في هذه الأدلة ، احفظ أدلة الباب: إنما نقول، ٌكما قال كثير من أهل البدع

 . واستنبط منها الأحكام
ّتمكن من ضبط حتى ي، ٍأن يكون على علم بالرجال والإسناد: الشرط الثالث

ّلأنه إذا لم يتمكن ؛ والمردود والمقبول من النصوص، ومعرفة الصحيح والضعيف
ًأو يقبل أحاديث واهية ضعيفة أو موضوعة، ًمنه فقد يرد أحاديث صحيحة ً ً . 

ولا ، ًفلا يقرر منسوخا، ٍأن يكون على علم بالناسخ والمنسوخ: الشرط الرابع
ًيرد ناسخا ٌلأنه علم واسع؛ كلهولا يشترط أن يدركه ، ّ ولكن ما يتعلق بالباب ، ٌ

 . المراد النظر فيه والاستنباط في أقل الأحوال



  
 
 

 
 
 

– ١٥٧ –

ومواطن الاختلاف بين ، العلم بمواطن الإجماع والاتفاق: الشرط الخامس
لأن الإجماع ؛ ًلئلا يخالف إجماعا؛ والأصل أن يعرف مواطن الإجماع. أهل العلم 

 . صلى الله عليه وسلملام الرسول حكمه حكم النص من كلام االله وك
فلا بد أن . العلم بألفاظ ومصطلحات النصوص الشرعية : الشرط السادس

ويعرف دلالات الألفاظ والمصطلحات ، يعرف الألفاظ ودلالتها من حيث اللغة
لا بد أن يعرف معاني الألفاظ الحقيقية ، من حيث تعلقها بعلم أصول الفقه

، والمطلق والمقيد، العام والخاصًويعرف أيضا . ، الظاهرة والباطنة والمجازية
 . وكيفية التعامل مع هذه النصوص
بل حتى نجتنب التساهل والتفريط في هذا ، وهذا ليس من باب التعجيز

ّكما هو حال كثير من المتعالمين الذين يجتهدون بمجرد بدايتهم في طلب ، الباب
سائل التي لا يجب فينظر حتى في الأمور والم، العلم أو لعله قبل أن يبدأ في الطلب

ًبل يجب الإمساك عنها امتثالا للنصوص الواردة مثل مسألة القول ، النظر فيها
 .صلى الله عليه وسلم صحابة رسول االله فيما شجر بين والخوض، بالقدر

ً فطنا مدركا نبيها مميزا المجتهدفلا بد أن يكون ً ً يفرق بين ما يمكن له النظر ، ً
ومتى ، ويعرف متى ينظر ويجتهد، هوالاجتهاد فيه، وبين ما يجب عليه الإمساك عن

 . يقف ويكف عن القول
ًوذكر أهل العلم أيضا آدابا يجب التزامها ومراعاتها وهي وإن لم تكن ، ً

ّوطا إلا أنها تقترب من الشروطشر  :ومن هذه الآداب التي ذكروها ، ً
فينظر ، والتواضع في هذا الباب،  صدق النية والإخلاص الله تبارك وتعالى

، الىوالإسهام في بيان حكم االله تبارك وتع، لوصول إلى الأحكام الشرعيةويجتهد ل
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ًلا يريد علوا ولا شهرة ً ٍفإن هذا الباب يحتاج إلى قدر عظيم من التواضع ؛ ّ ٍ َّ
َّلنصوص الكتاب والسنة  . ولمقام الصحابة والتابعين وأهل العلم، ُّ
ن الأمانة والتحري في الإلمام بالقواعد المرعية المقررة م: ًومن الآداب أيضا

َ وهذا أيضا لا بد فيه من التواضع حتى ينسب الفضل لأهله، النقل والاستنباط ً ،
ّفإن هذا الباب مما تشتهيه الأنفس فواجب عليه الصدق ؛ والأقوال لقائليها َّ

والأمانة وألا يكون من الذين يحبون أن يحمدوا بفعل غيرهم أو بقول واستنباط 
  . مارة بالسوءلنفس الأوليحذر ا، من سبقهم

 في هذا الباب بعد ~ومن أعظم الآداب التي نبه عليها شيخ الإسلام 
 ٍالحرص على ألا تقول بقول: قوله بوجوب جمع أدلة الباب قبل النظر والاستدلال

 . سبق إليهُ لم تٍ أو استنباطٍأو حكم
ً قديما وحديثا –ولأهل البدع  ً شبه كثيرة جدا-ً ّ ٌ وسأذكر ، تحُصىُلا تعد ولا ، ٌ

 . ~ ِّمنها ما كان على المعنى الذي ذكره المصنف
هي تعطيل الوحي وما يؤدي  ~الشبهة العظيمة التي نص عليها 

َّبالإنسان إلى الصدود والانصراف عن النظر في الكتاب والسنة الذين هما أصل  ُّ
نتج عنه والذي ي، وأصل النور والشفاء والرحمة للخلق والعباد، الهداية والاهتداء

ًفوات الخير العظيم عنهم وحرمانهم فضلا كبيرا َّوإن االله عز وجل يسر فهمه، ً َّ :
﴿t  s r  q  p  o  n﴾ ]وهم يعسرون]١٧: القمر  ،﴿  u  t

  y  x  w  v﴾ ]١٣٨: آل عمران[ ،﴿   d   c  b  a
  g  f  e﴾ ]٢٤: محمد[. 

ًنصوص كثيرة جدا تدعو وتوجب على الناس النظر في ال ّ ٌ  واستنباط قرآنٌ
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ًوكما جاء في القرآن، جاء في السنة أضعافا مما يفيد ويدعو ، الأحكام الشرعية منه َّ ُّ
ثم التمسك ، ويوجب على أهل الإسلام والإيمان النظر والاستنباط والتدبر

مع الوعد الجميل في القرآن ، والاعتصام بالقرآن والسنة وعدم الحيدة والمخالفة
َّوالسنة لمن فعل ذ  : والوعيد الشديد لمن خالف، لكُّ

 كنهارها لا يزيغ عنها تركتكم على البيضاء ليلها«: قال عليه الصلاة والسلام
 . )١(»ٌإلا هالك
 .)٢(»  كتاب االله وسنتييكم شيئين لن تضلوا بعدهماتركت ف«: وقال

َّ أن القرآن والسنة – والعياذ باالله –وأهل البدع قرروا ، ٌ كثيراوغيره ُّ
َّوحرموا النظر ، ت في البحر اللجي لا يستطيع أحد أن ينظر فيها ويستنبطكالظلما

 .فيهما وأرجفوا بأن ذلك طريق للزندقة أو فقدان العقل والجنون
والمثلية ، وقد ذكرنا أنه لا بد من تحقيق المثلية لمريد النجاة والإصابة في الدين

ٍلا تتحقق أبدا بما وضعه هؤلاء من أصول وضوابط أو م ٍ َوانع، وإنما تتحقق ً
َّبالارتباط بالكتاب والسنة ولا شك أن التزامها . وبما كان عليه سلف الأمة ، ُّ

، ٍوتحقيقها يهدم جميع شبه أهل البدع والأهواء وما أوجبوه من تقليد إمام بعينه
لا ، ًوهؤلاء الأئمة الذين نصبوهم وجعلوهم هداة يجب تقليدهم في الفروع

، ٌ تقليد الإمام الشافعي واجب عند الشافعية ًفمثلا، يقتدون بهم في الأصول
ِّأوجبوا على كل شافعي أن يقلد الإمام الشافعي ُِّ ٍولا يجوز له في أي مسألة أن ، ٍّ

ٌهذه عندهم ردة وزندقة وكبيرة، يخالف الشافعي ويخرج عن مذهبه أما : ثم قالوا، ٌٌ
                                                 

 ).               ٦٦ص(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )١(
 ).٥٣ص(َّحديث صحيح، تقدم تخريجه   )٢(
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ًوليس إماما في ،  الفروعٌفالشافعي عندهم إمام في! في الأصول لا نتبع الشافعي
وكذلك المالكية يأتمون بالإمام مالك ويوجبون اتباعه في الفروع دون ، الأصول
 والإمام مالك في الأصول ّفلماذا لا يقلدون الإمام الشافعي، الأصول
أما في الأصول ، لماذا يقلدونهما في الفروع!! في العقائد وفي الفقه؟!! ؟والفروع

 .ريفهم على المذهب الأشع
ّفيتبعون أبا أما في الأصول ، ِّالأحناف يقلدون الإمام أبا حنيفة في الفروع

لماذا هذا التناقض؟ كيف يكون الشافعي ومالك وأبو حنيفة ! ٍمنصور الماتوريدي
وفي الأصول لا يصلحون ، ولا يجوز الخروج عنهم، ُ يقتدى بهم في المذاهبًأئمة

: النساء[ ﴾ Q      P    O  X  W  V   U  T   S  R   ﴿ !؟ًأن يكونوا أئمة
ُّبل بعضهم جعل إماما ثالثا في التعبد، ]٨٢ ً ٍبلا إمام في اللهُ ُكيف يعبد ا:  فيقولون!!ً

 :وقال قائلهم. ٍوبلا شيخ في الطريقة ، الفروع
ٍفـواجـب تقليـد حـبر منهم ُكذا حكى القوم بلفظ يفهم  ٌ ٍ ُ 

ٌام في الأصول، وآخر في اعرف طريق الصحابة، فليس عندهم إم: نقول له
 . ولا شيخ في الطريقة، الفروع

ٌأن كل مجتهد مصيب: ومن الشبه التي يثيرونها ٍ ٌوهذا كلام فاسد، َّ والنبي ، ٌ
فالنبي ، ٌومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ذكر أنه من اجتهد فأصاب فله أجرانصلى الله عليه وسلم 
ٌكل مجتهد مصيب، لا: وهم يقولون، وصف المجتهد بأنه يصيب ويخطئصلى الله عليه وسلم  ٍ ُّ . 
ٌإذا اجتهد وهو من أهل الاجتهاد في مسألة يجوز فيها الاجتهاد فإنه مأجور : نقول ٍ

ًفلا بد أولا أن يكون أهلا للاجتهاد، يدور أمره بين الأجر والأجرين ثم تكون ، ً
، لأن العقائد لا اجتهاد فيها؛ ًالمسألة التي يجتهد فيها قابلة للاجتهاد والنظر
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 .المنع: وفي العبادات، التوقيف:  العقائدالأصل في، وكذلك العبادات
، ٍفإذا اجتهد المجتهد الذي توافرت فيه الشروط في مسألة يجوز فيها الاجتهاد

. أي أنه قد يخطئ وقد يصيب، نعم أمره يدور بين الأجر والأجرين: نقول
أعني الأهلية ، شرط في المجتهد: فالشاهد أن الاجتهاد لا بد فيه من توافر شرطين

وشرط في المسألة بأن تكون مما يسوغ فيه الاجتهاد إذ العقائد ، لة والقدرةوالآ
 .والعبادات لا اجتهاد فيها

 : وهي قولهم، ًمن الشبه أيضا ما نسبوه إلى الإمام الشافعي
 .»ٌومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ٌمذهبنا صواب يحتمل الخطأ«

ٍوهذا القول فاسد من وجوه لأن التردد بين ؛ عتقادولا يصح في باب الا، ٌ
، مسائل الاعتقاد الأصل فيها الجزم، الخطأ والصواب لا يجوز في مسائل الاعتقاد

ٌّيجب أن تؤمن بها إيمانا جازما لا يدخله ريب ولا شك ٌ ً ٌالقول فاسد في جميع هذا ف، ً
 .مسائل الاعتقاد

، سلاميةٍطر بدعة تهدد الشريعة الإإن اللامذهبية أخ: قولهم: ًمن الشبه أيضا
َّأي أن الرجوع إلى السنة وإلى ما كان عليه النبي  ُّ ٍر بدعة تهدد والصحابة أخطصلى الله عليه وسلم َّ

 . الله كذبوا وا!!الشريعة الإسلامية
ويرى أن من ذهب إلى ، وبعضهم لا يجيز الخروج عن المذاهب الأربعة

 . ٍمذاهب أخرى وخرج إليها فإنه غير متمذهب
َّ من أن الطرق التي ق الصوفيةذكره أصحاب الطريًومن الشبه أيضا ما 

 .بعدد أنفاس الخلائقالله  إلى اتوصل
ومن معاني ، صلى الله عليه وسلمٍتعالى إلا طريق محمد الله لا طريق يوصل إلى االله وا: نقول
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ًشهادة أن محمدا رسول ا ُألا يعبد ا: اللهَّ لا يجوز أن تتعبد ، صلى الله عليه وسلمٌإلابما شرعه محمد اللهُ َّ
ٍتعالى بشيء لم يرد عن محمد الله   أمرنا هذا ما ليس منه من أحدث في«: لقولهصلى الله عليه وسلم ٍ

 .)١(»ٌّفهو رد
 المعاصرين من أصحاب الدعوات الإسلامية والأحزاب الدينية وأما شبهه

ً فكثيرة جدا– بزعمهم – لذلك لا يهتمون بأمر ؛ اجمعوا ولا تفرقوا: منها قولهم، ٌ
وذكر العقائد المختلفة ، لأن الأصل عندهم عدم تفريق الأمة؛ التوحيد والعقيدة

 . ق الأمة كما يزعمونّمما يفر
ٰنأمر بالمعروف أما المنكر فندعه ولا ننهى عنه:  قولهمومن شبههم لأن ؛ ّ

ًالناس إذا عرفوا المعروف ينتهون تلقائيا عن المنكرات ٌوهذا مخالف للنصوص ، ّ
 .ٌالشرعية، لكن هم لهم أهداف يريدون تحقيقها

نكتفي بالدعوة : قولونفي، ٌّأن الإسلام له حد أدنى وأعلى: ً أيضاومن شبههم
ًورأبا للصدع في ، ًولا ندعو إلى ما هو أعلى منه جمعا للكلمة، ِّإلى الحد الأدنى

 . الأمة
ًويعذر بعضنا بعضا فيما ، نجتمع فيما اتفقنا عليه: كذلك من شبههم قولهم

فلا يذكرون أو يتطرقون إلى مسألة الاختلاف في العقائد بل يجمعون ، اختلفنا فيه
  . وعباداتهم وغيرها، لى اختلاف عقائدهمالناس ع

ِّمن الشبه أيضا ما ذكره المصنف  ن الكتاب َّ وهي أن من طلب الهدى م~ً
ٌوالسنة فهو زنديق َّ وهذه الكلمة من أعظم الكلمات الشيطانية التي ألقاها ، ُّ

                                                 
 .)٥٩ص(، تقدم تخريجه <فق عليه من حديث عائشة مت  )١(
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؛ َّوتلقفها أعداء الأنبياء فوصفوا أنبياءهم بالأوصاف القبيحة المنفرة، الشيطان
وما زالت هذه . تعالى الله صرفوهم عن دين ا، نهم إذا صرفوا الناس عن النبيلأ

ٍالبدعة سارية إلى زماننا هذا فيصرفون الناس عن العلماء بأوصاف قبيحة أو  ٍ ً
فدعوة ، لأن دعوة هؤلاء العلماء تخالف دعواتهم؛ ًبدعوى أنهم لا يفقهون شيئا

 والسنة والارتباط بهما  دون العلماء الربانيين تقوم على الرجوع إلى الكتاب
ٍالتعصب والتحزب لأحد ُّ. 

ً وما بقي وخفي كثير جدا -  عرفنا بعض الشبهوبعد أن ّ  فما موقفنا من هذه -ٌ
 وما واجبنا تجاهها ؟؟ الشبه

ِّوحذر ، احذر أنت، َّإن الأصل والواجب هو الحذر والتحذير من هذه الشبه
ٌمزينة ومزخرفةلأنها ؛ غيرك حتى لا ينخدعوا بتلك الشبه ٌُ أو قد يكون أصحابها ، ُ

فلا نغتر بكثرة عددهم، ولا نستوحش من قلة ، أو كثيري الأتباع، مشهورين
َّفإن النصوص قد امتدحت القلة وذمت الكثرة؛ السالكين للطريق المستقيم ّ . 

وما يذكرونه من نتائج لمناهجهم ، ولا تلتفت إلى كثرة شبههم وتبريراتهم
ومواجهة العدو ، وأن الأصل اجتماع الكلمة، نها تجمع ولا تفرقوأساليبهم من أ

وقبول الرأي ، وكثرة الشعارات المروجة التي تدعو إلى سماع الآخر، الخارجي
َّفلا سنة ولا بدعة، الآخر قامة الدولة بل اجتماع وائتلاف ورقص وتطبيل لإ، ُ

 :كل هذا والنصوص تقرر، المزعومة
 .ي عن المنكروجوب الأمر بالمعروف والنه )١

 .وجوب النصح لدين االله )٢
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 .وجوب تحقيق الولاء والبراء )٣

ٍ بينةٍ واضحةٍكل هذا واجب بنصوص َ ومـع غـيرهم مـن ، مع أهل الإسلام، ِّ
وما أغرب من يدعو إلى هذه النصوص وإعمالها بين . أصحاب الديانات الأخرى 

 وإنـا إليـه فإنـا الله، )١(المسلمين وما أقـبح مـا يـصفه بـه أهـل البـدع والأحـزاب
 . راجعون

h   g ﴿: َّعز وجلالله ويكفينا في هذا قول ا، فالأصل هو الحذر والتحذير
  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i

x   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  
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 . ]٧: عمران آل[
َّعز وجل وصف الذين يتبعون المتشابه بأنهم ممن زاغت قلوبهمالله فا َّ َّوأن ، َّ

لما صلى الله عليه وسلم والنبي ، تحريف الكلام عن معانيه، التحريف: أي، مرادهم الفتنة والتأويل
                                                 

والقائـل بـه مهتـضم ، طالب الحق في زماننـا غريـب«: ًوفي هذا المعنى يقول الشاطبي موصيا أصحابه  )١(
وأمـا ... ا في سـلفنا الـصالح أسـوة فلن، ًوهذا لم يزل موجودا فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم، الجانب
فذلك حق ولكنه واجب على من قلـده االله مـن طريـق الفقـه ، زماننا عسيرإن إعلان الحق في : قولكم
، والهـوى المتبـع، هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطـاع. فإنها أمانة في عنقه حتى يؤديها ، قلادة

ق موجـود وإن لأن قائـل الحـ؛ فلا بد في ذلك مـن الرجـوع إلى الأصـل، وإعجاب كل ذي رأي برأيه
وأن المتمـسك فيـه بدينـه صلى الله عليه وسلم فالزمان زمان وقوع ما أخبر به الـصادق المـصدوق ، ملةوعلى الج...قل
فـلا ، ورب العزة بحفـظ الحـوزة كفيـل،  جزيل– بحول االله –ه القابض على الجمر، ولكن الأجر فيك

بـاع الحـق والمـشي عـلى طريـق فإن االله معكم ما قصدتم وجـه االله بـأعمالكم وثـابرتم عـلى ات؛ عليكم
ًنقــلا عــن ) ١٤١، ١١/١٣٩(المعيــار المعــرب . »ًرضى المخلــوق لا يغنــي مــن االله شــيئاوالــصواب، 

 .مكتبة التوحيد، تحقيق الشيخ مشهور حسن. ، ط)٣٢، ١/٣١(الاعتصام 
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ّإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى ا«: نزلت هذه الآية قال الله َّ
فأمر عليه ، في هذه الآية فاحذرهمالله هم اّأولئك الذين سما:  أي )١(»فاحذروهم

ِّالصلاة والسلام بالحذر من أولئك الذين يتبعون ويروجون الشبه ومرادهم صد  َّ
َّوعن الاهتداء بالكتاب والسنة، الناس عن الحق ُّ . 

َّ مع أن  )٢(»َّمن سمع بالدجال فلينأ عنه«: كذلك قوله عليه الصلاة والسلام
ٌالدجال فيه آيات وعلا ُمات يعرف بها َّ يغلق المرء بابه عليه ، وهكذا في جميع الفتن. ٌ

 مما يتبعهف؛  هو يحسب أنه مؤمنَّإن الرجل ليأتيه والله فوا«: ثم قال .ولا يخرج 
 . »يبعث به من الشبهات 

ِّوإن كان عندك علم وتمييز لا تعرض نفسك للفتن ّوإياك ومواطن الشبه ، ٌٌ
هذا الذي يحسب نفسه ف،  وتجعله في صورة الحقن الباطلِّوالفتن؛ لأن الشبه تزي

َّمؤمنا ويعرف الدجال انقلب حاله من الإيمان إلى الكفر ومتابعة الدجال عندما  َّ ً
 .رأى هذه الفتنة

َّإن «: وقال عليه الصلاة والسلام ِّ جنب الفتنلمنالسعيد ِ لا بد من ف.  )٣(»ُ
لا تقل نذهب إلى صاحب ، االحذر من الفتن واجتنابها والابتعاد عنها وعن أهله

                                                 
سلم في ، ومـ)٤٥٤٧(... »منـه آيـات محكـمات«: ، بـابكتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

، والنهـي عـن والتحـذير مـن متبعيـه، بـاع متـشابه القـرآن النهي عن ات:صحيحه، كتاب العلم، باب
 .<من حديث عائشة ) ٢٦٦٥(الاختلاف في القرآن 

والطــبراني في ، )٤٣١٩(في ســننه وأبــو داوود ، )٤٤١، ٤/٤٣١(» المــسند« في أخرجــه الإمــام أحمــد  )٢(
 بـن مـن حـديث عمـران، )٨٦١٥(» المـستدرك«والحـاكم في ، )٥٦٤، ٥٥٢، ٥٥٠(» المعجم الكبير«

 ).٦٣٠١(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في tحصين 

» صـحيح سـنن أبي داوود«وصـححه الألبـاني في ، tفي سننه من حديث المقداد أخرجه أبو داوود   )٣(
)٤٢٦٣.( 
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 كان ~محمد بن سيرين . ًفقد يلقي عليك شبهة تفسد دينك ؛ البدعة نناقشه
َّثم علل فعله هذا بأنه يخشى ، إذا جاءه صاحب البدعة يسأله يضع أصبعيه في أذنيه

ّأن يقول ذلك المبتدع كلمة تجد لها في قلبه محلا  . ثم لا يستطيع إخراجها ًً
بل ينأون ، لا يلقون سمعهم للشبه، ن وأئمة التابعينهكذا فعل ابن سيري

نعم ، ٌولا نقول عندهم شيء من الحق، ا وعن أهلها وعن كتبهم ومجالسهمعنه
صدقك وهو «: قال فيه عليه الصلاة والسلام، ٌحتى الشيطان عنده حق، عندهم
 ؛ً فنحن نخشى من شبههم التي يلقونها أن نجد في نفوسنا لها قبولا، )١(»كذوب

ُلأنها قد زينت وزخرفت فتحصل النتيجة السلبية تجاه هذه الشبه ويصد الناس ، ُِّ
 . تبارك وتعالىالله عن الحق الذي أراده ا

ويجعلنا من الذين يستمعون القول ، ويثبتنا، َّعز وجل أن يوفقناالله أسأل ا
 . ُّإنه ولي ذلك والقادر عليه، َّفيتبعون أحسنه

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، عالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب ال
 . وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                                 
، وابن خزيمة في صحيحه )٩٥٩(» عمل اليوم والليلة«، وفي )٦/٢٣٨(» الكبرى« النسائي في أخرجه  )١(

َّإذا وكـل : بـاب، كتـاب الوكالـة،  البخاري في صـحيحه، وعلقهt ريرة من حديث أبي ه )٢٤٢٤(
» صحيح الترغيب والترهيـب«ً شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وصححه الألباني في ًرجلا فترك الوكيل

)٦١٠ .( 
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 ٥  ..............................................................المقدمة
 ١١  ........................................بين يدي الأصول الستة تمهيد

 ١٧  ..................................................شرح مقدمة المؤلف
 ١٩  .......................................................وضوح البيان

 ٢٠  .....................................التحذير من الاعتماد على العقول
 ٢٠  .........................القلة: من العلامات التي يعرف بها أهل الحق

 ٢٣  ...........................................ةشرح مجمل للأصول الست
 ٣٠  .........................................شرح مفصل للأصول الستة

 ٣٠  ........................................................الأصل الأول
 ٣٠  ............................................. معنى كلمة الدين-
 ٣١  .............................................. معنى الإخلاص-
 ٣٣  ................................................... مسألة مهمة-
 ٣٤  ..................................... الإخلاص يتحقق بأمرين-
 ٣٥  ........................... كلام ابن القيم في وصف الإخلاص-
 ٣٦  ................................... أقوال السلف في الإخلاص-
 ٣٦  ................................. التحذير مما يشوب الإخلاص-
 ٣٧  .................................................. أنواع الشرك-
 ٣٨  .................كله في بيان التوحيد والتحذير من ضده القرآن -
 ٤١  ........................................ القول الحق في التوحيد-
 ٤١  ............................... سبب اختلاف الأمة في التوحيد-
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 إنما هو صلى الله عليه وسلم إن عدم طلب الشفاعة من النبي :  الرد على من يقول-
 ٤٢  ...................................................     انتقاص له

 ٤٣  .................................................... خطر الغلو-
 ٤٥  .................................... وجوب الخوف من الشرك-
 ٤٦  .................................... فائدة في الخوف من الشرك-
 ٤٩  .......................................................ل الثانيالأص

 ٤٩  .................................. مراد المصنف من هذا الأصل-
 وحال الأمة ، ً الأمر بالاجتماع هو ما أراده االله شرعا-

 ٥٢  ...........................................ً    هو ما أراده االله كونا
 ٥٣  .............................. الأصول التي يحصل بها الاجتماع-

 ٥٩  ...............................صلى الله عليه وسلم  تجريد المتابعة للنبي –    الأول 
 ٦١  ............ الوقوف على فهم الصحابة رضي االله عنهم –    الثاني 

 ٧١  .................. الأمر بالاجتماع والاتباع هو نهي عن الابتداع-
 ٧٦  ..الدروس المستفادة من قصة عبداالله بن مسعود مع أصحاب الحلقات -
 ٧٨  ....... بعض أقوال السلف في ذم البدعة والكلام والتحذير منها-
 ٨١  .............................................. أسباب ذم البدع-
 ٨١  ............ سبب نشأة الفرق ومباينتها لأصول وقواعد السلف-

 ٨٣  ......................................................لثالأصل الثا
 ٨٣  .................................................. معنى الجماعة-
 ٨٣  ................................................ البيان الشرعي-
 ٩١  ................................................. البيان القدري-
 ٩٥  ................................ مراد المصنف من البيان القدري-
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 ٩٦  ..... الرد على من ينكر أن يكون في عنقه بيعة لأنه لم يبايع الحاكم-
 إن النصوص التي جاءت في بيان حق الإمام :  الرد على من يقول-

 ٩٧  ....................مين إمام واحدُ   إنما تلتزم عندما يكون للمسل
 ٩٨  ............................... أقوال السلف في بيان حق الإمام-
 ١٠٣  .......................................................... تنبيه-
 ١٠٣  ............................ أسباب ووسائل الخروج على الإمام-
 ١٠٦  ........ أهم المفاسد الدينية والدنيوية المترتبة على مفارقة الجماعة-

 ١٠٨  .......................................................الأصل الرابع
 ١٠٨  .................................. مراد المصنف من هذا الأصل-
 ١٠٨  ............................معرفة العلم وفضله:  المسألة الأولى-
 ١٠٨  ........................التمييز بين العالم والمتعالم :  المسألة الثانية-
 ١٠٩  .............................]من سورة البقرة [  صفات العلماء -
 ١١١  ..................................................: فضل العلم-
 ١١٢  ............................................... من الكتاب– ١    
َّ من السنة– ٢     ُّ.................................................  ١٠٩ 
َّ المراد بالعلم المأمور به في الكتاب والسنة-  ١١٤  .......المأجور صاحبه، ُّ
 ١١٥  ....................................... صفات العلماء الربانيين-
 ١٢٢  ..................................... المعوقات عن طلب العلم-
 ١٣٠  ........................ الأصول التي يجب التزامها والعمل بها-

 ١٣١  .....................................................الأصل الخامس
 ١٣١  .................................. مراد المصنف من هذا الأصل-
 ١٣٣  ................................................. أركان الولاية-
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 ١٣٣  ..................................... الثمرة المرجوة من الولاية-
 ١٣٣  ................................................ تعريف التقوى-
 ١٣٥  .................................................. تعريف الولي-
 ١٣٣  .............................................: مسائل في الولاية-

 ١٣٦  ........................يز بين الولي ومدعي الولاية التمي– ١
 ١٣٧  ............................ التصديق بكرامات الأولياء– ٢

 ١٣٧  ................................... تعريف الكرامات-        
 ١٤٠  ....................................... خوارق العادات– ٣

 ١٤٠  ............................ أنواع الخوارق التي تحصل في الدنيا-
 ١٤٠  .........................................ما يكون للأنبياء: الأول
 ١٤٠  .........................................ما يكون للأولياء: الثاني
 ١٤١  ...................................ما يكون لأهل الدجل: الثالث

 ١٤٣  .......ما يكون لأهل السحر والشعوذة والجن والشياطين: عالراب
 ١٤٤  .......................... مذاهب الناس وأقوالهم في الكرامات-

 ١٤٨  .....................................................الأصل السادس
 ١٤٩  ................................................ تعريف الشبهة-
َّأن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق:  من شبه المبتدعة- ُّ  ١٥١ 
 ١٥١  .............................................. تعريف الاجتهاد-
 ١٥٦  .............................................. شروط الاجتهاد-

 ١٥٦  .................................................ولالشرط الأ
 ١٥٦  ..................................................الشرط الثاني
 ١٥٦  ................................................الشرط الثالث
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 ١٥٦  .................................................الشرط الرابع
 ١٥٧  ...............................................الشرط الخامس
 ١٥٧  ..............................................الشرط السادس

 ١٥٨  ............................................: ومن شبه المبتدعة-
 ١٥٨  ...........................................تعطيل الوحي  – ١    
 ١٦٠  .................................... أن كل مجتهد مصيب  – ٢    
  ومذهب غيرنا خطأ ، مذهبنا صواب يحتمل الخطأ:    قولهم– ٣    

 ١٦١  ......................................... يحتمل الصواب              
 ١٦١  ....................   اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الإسلام– ٤     
 ١٦١  ..............   الطرق الموصلة إلى االله بعدد أنفاس الخلائق– ٥     
 ١٦٢  ..........................................:من شبه المعاصرين  -

 ١٦٢  ........................................ اجمعوا ولا تفرقوا– ١
 ١٦٢  ................................ نأمر بالمعروف دون المنكر– ٢
  الأدنى فيويكتفى بالحد،  الإسلام له حد أدنى وأعلى– ٣

 ١٦٢  ................................................... الدعوة      
 ١٦٢  .................................... نجتمع فيما اتفقنا عليه– ٤
 ١٦٢  ........... من طلب الهدى من الكتاب والسنة فهو زنديق– ٥

 ١٦٣  ................................................... موقفنا من الشبه-
 
 
 
 
 


